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سم الله ال رحمن ال ررحيم 


2 7 2 9 ع . 206 1 و 5 هو 0000 موه 2 
“يا يجا الَذِينَ آمَنوا اضِيدوا وَصَابرٌوا وَرَابطوا وَاتَقوا الله َعَلَكَمْ تَفْلِحُونَ * 


عورا ا 


الإهداء 
أمدي هذا البحث إلى : 
# نوس عينى» ومهجة قلي؛ إلى: أمى ىأب الغا لين . 
* أي » ىأخواتى» مزوجتى» وأبنائى. وعائلتى . 
# الحو امنريقوا كلما و كافيل ماهد و تساف قينا المع راهنا 
الو 
# كلبق أصول الدين » ى قسم العتيدة والمزاهب اللعاصرة . 
* أساتذتي الأفاضل» ومن لم فضل على. 
#ا ديلج الل كوس ووست ع سل مار 
* مرفاق دبي» وأصحابي . 
* طلبت اجخامعة الإسلامية» وي العلم, 
كل من علمنى» ىأخل ببطيي» وساس معي على طريق الدعوة إلى اللمعز وجل. 
6 إخوتي: عبدءا تنه التجاس» حيدم البحيريء إسماعيل الأغاء محمد عبد الغفوس» عبداته الأغاء 
حمل مسمح» أجل عابل» محمود نص . 
زملائى في الإ<امرة العامة للتحفيظء الذكثوس/ ماجدل سكرء الأسناذ/ عبد الفناح جودة . 


الهرجيعا أهدي هذا البحعث 


الباحث 


شكر وتقدير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسولناء وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم» أما بعد: 

انطلاقًا من قول الله كَْكَ: 8 أَنِ اشْكْرْ بي وَلِوَاِدَيِكَ إِنَ اللَصِيرُ 4 [لقمان: 14]» كان واجبًا عليّ 
أن أشكر الله وَنكَ على إتمام نعمة إتمام البحثء فالشكر أولّا وأخيرًا له يل قال تعالى: 8 نِعْمَةٌ مِنْ 
عِنْدِنَا كَذَّلِكَ نَجْرِي مَنْ شَكَرٌَ [القمر:10» فله الحمد والمنة على فضله وإحسانه» ثم الشكر 0 
العزيزين» اللّذيْن أولياني الرعاية الخاصة» منذ طفولتي» وحتى يومنا هذا. 

وانطلاقًا من قول ربنا الكريم. 2 :: لود تَأذَنَرَبُكُمْ لَئِنْ كك سَكَرْكُم لَأَزِيدنُكْ * [إبراهيم:0]» 
فإنني أقدم شكريء وامتناني» إلى جامعتي: الجامعة الإسلامية» ممثلة بالقائمين عليهاء والعاملين 
فيهاء فبارك الله فيهم جميعا. 

وأخص بالشكر: كليتي الغراء: كلية أصول الدين» والعاملين فيها أكاديميين» وإداريين» 
وفي مقدمتهم عميدها المُوقر: فضيلة الدكتور: عماد الدين عبدالله الشنطي "حفظه الله ورعاه". 
والشكر موصول إلى المربي الفاضلء فضيلة الأستاذ الدكتور: جابر زايد السميري» الذي تفضل 
علي بالإشراف على الرسالة» ووجهني فيها خير توجيه. 

والشكر موصولاً كذلك إلي الأخوين الكريمين اللذين تفضلا بمناقشة الرسالة وتقويمها؛ 
من أجل الارتقاء بها إلى الأفضلء والأحسنء. فضيلة الدكتور: محمد حسن بخيت حفظه الله 
ورعاه مناقشاً داخلياًء وفضيلة الدكتور: تميم ضيف الله ضهير حفظه الله مناقشاً خارجياً. 


جرف ى أنلّد هلا جيعًا خيراط زاء» فجعل ذلك في ميزأان حسناط ريو مالقيامة 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلَ له. ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وصفيه من خلقه وخليله؛ أذَى الأمانة 
وبلّْ الرسالة» وجاهد في الله حقّ جهاده. صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 
إن خير الحديث كتابُ الله. وخير الهدى هدى محمد 8, وشر الأمور محدثاتهاء» وَكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النارء أما بعد: 
فقد انبرى العلماء لتفسير القرآن الكريم» وتوضيح مراميه ومقاصده وأهدافه؛ لكي 
يعي المسلمون كتاب ربهم» ويتحصلوا على الهداية المنشودة التي يرضاها لهم رب العزة 
سبحانه وتعالى ؛ وحدتى لا يبقى مجال لمسلم أن يتأول آيات الله تعالى تأويلآ فاسداً » 
ومع كثرة الفرق المنتسبة إلى الإسلام» وتباين عقائدهاء والتي تؤمن بالقرآن الكريم بأنه 
كتاب من عند الله تعالى» وتعده كتاب هداية وارشاد- أخذت هذه الفرق تفسر القرآن 
الكريم» وفق ما تعتقده من عقائد» وما تؤمن به من أفكارء فسخروا الآيات القرآنية لخدمة 
عقائدهم وأفكارهم المخالفة لعقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم» ووجهوها توجيهاً مغايراً 
للصواب» فشابت تفاسيرّهم انحرافات وضلالات؛ وامتزجت بصبغات من التأويل الفاسد» 
فوقعوا في أشد الانحرافء وأسوأ صور الافتراء على الله تعالى. 
ولذلك الأمر انبرى أهل السنة إلى الرد على تلك الفرق من خلال تفسيرهم لآيات القرآن 
الكريم؛ وسائر الكتب التي كتبوها للذود عن العقيدة الصحيحة» الأمر الذي نلاحظه بكثرة 
في 
.١‏ تفسير الإمام القرطبي. 
؟. وكتابه التذكرة بأمور الآخرة. 
*. وكتابه الْأَممْتَى في شرح أَمْمَاءٍ الله الْحُسْتَى. 
حين أكثر من الرد على تأويلات المعتزلة» فكان هذا البحث. 


وتضمنت المقدمة ما يلي: 


المقدمة 


أولًا: أهمية الموضوع والغاية منه: 


تنبع أهمية هذا الموضوع والغاية منه من خلال النقاط التالية: 

)١‏ توضيح العقيدة الصحيحة من القرآن الكريم ودورها في بناء وريادة الأمة الإسلامية. 

؟) التمييز بين عقيدة أهل السنة وبين المخالفين من خلال كتب التفسير والعقيدة» ومعرفة 
مسالك الذب عنها. 

*) التأكيد على عقيدة السلفء وبيان فضلها؛ كونها الأولى بالإتباع والانقياد. 

:) التزام الطرق المنهجية السنية في التعامل مع الغيبيات» والإيمان بها. 

5) تسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع. ٠»‏ وزيادة الاهتمام من قبل الدعاة ؛ للارتقاء 
بالمجتمع المسلم نحو التفسير الصحيحء المبني على الأصول العقدية الثابتة عند أهل 
السنة: 

*) إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة علمية محكّمة تتناول موضوعًا جديدًا في علم ي التفسير 
والعقيدة. 


ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع: 
تعد الأسباب التالية من أهم الأسباب التي دفعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع للبحث: 
)١‏ خدمة كتاب الله كك وصونه من تيارات الانحراف, والتأويل الفاسدء الذي يقتضي تأويل 
القرآن على غير مراد الله تعالى منه. 
”) ما لهذا الموضوع من أهمية عظيمة للأمة الإسلامية؛ كونه يمايز بين عقيدة أهل السنة» 
وبين مخالفيهم» وذلك من خلال تفاسيرهم للقرآن الكريم. 
*) التأكيد على فضل عقيدة السلف الصالح. وأنها الأولى بالاتباع والانقياد» فهي خير 
الطرق للظفر برضى الله تعالى ونعيمه. 
ثالثاً: الدراسات السابقة: 
يعد هذا الموضوع دراسة نوعية جديدة في إبراز منهج الإمام القرطبي في الرد علي 
المعتزلة» على ضوء بيان دور أهل السنة في الذب عن العقيدة الإسلامية» والتأويل الباطل لآيات 
القرآن الكريم؛ وذلك أنني لم أعثر-حسب اطلاعي وبحثي- على رسالة علمية كتبت في هذا 
الموضوع؛ وانما جملة ما بحث هو خاص في نفسير الإمام القرطبي منصبٌ على الدراسات 
اللغوية والنحوية؛ أو الاحتجاج للقراءات» أو الترجيحات في الأحكام الفقهية» أو تحقيق الكتاب 


المقدمة 


وبيان الدخيل فيه» أو ذكر منهجه في التفسير - والعقيدة تحتاج إلى دراسة من مثل هذا النوع 

الأمر - ومن تلك الدراسات: 

-١‏ ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير من أول سورة الأنعام إلى آخرهاء رسالة علمية مقدمة 

من الطالبة : أسماء بنت محمد السلومي؛ لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى 

( 1429ه). 

-١‏ منهج الإمام القرطبي في أصول الدين» مقدمة من الطالب: أحمد بن عثمان المزيد؛ لنيل 
درجة الماجستير» من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( ١4١1١‏ ه). 

- منهج الإمام القرطبي في أصول الدين » رسالة علمية مقدمة من الطالب : أحمد الزيد؛ لنيل 
درجة الماجستير من جامعة الإمام ( 1413ه) 

5- الآراء الأصولية للإمام القرطبي من خلال تفسيره » رسالة علمية مقدمة من الطالب عيسى 
بن يوسف العيسى ؛ لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية ببغداد » كلية الفقه وأصوله 


(579١1ه)‏ 
0 الأعراب والاتحصباج للقراءاك اف تفنبين" القرطبى :+ وسالة علنية مقدمة امن الطالنه: سيد 
عبد القاد ر بن محمد محمود الطفيل ؛ لنيل درجة الماجستير من كلية الدعوة الإسلامية . 


.)م١1995ا0-ه‎ ١518( 

5- ترجيحات القرطبي في الحدود من خلال كتابه الجامع لأحكام القرآن » رسالة علمية مقدمة 
من الطالبة: سعدية بنت حامد الجهني ؛ لنيل درجة الدكتورا ة في الدراسات الإسلامية من كلية 
التربية بجده ( ١5١5‏ ه). 

- الدخيل في تفسير القرطبي» رسالة علمية مقدمة من الطالب : أحمد الشحات أحمد موسى ؛ 
لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهرء كلية أصول الدين - القاهرة. 

- الدرس اللغوي في تفسير القرطبي. سورة ١‏ لفاتحة والبقرة وآل عمران » رسالة علمية تقدم بها 
الطالب : علي بن زكريا علي الجوخي ؛ لنيل درجة الدكتورا ة» من جامعة الإسكندرية » كلية 
الآداب (1991م). 

4- القرطبي مفسراً » رسالة علمية مقدمة من الطالب : علي بن سليمان العبيد ؛ لنيل درجة 
الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية أصول الدين» قسم القرآن وعلومه 
٠‏ الرياض ( ١187‏ م) . 

٠‏ - القرطبي ومنهجه في التفسير » رسالة علمية مقدمة من الطالب : محمود حامد زلط 
القصيبي؛ لنيل درجة الدكتوراة من جامعة الأزهر ٠‏ كلية أصول الدين -القاهرة - 5177١م.‏ 


لق 


المقدمة 


١‏ - القضايا النحوية في تفسير القرطبي » رسالة علمية مقدمة من الطالب: كاظم بن إبراهيم 
كاظمء لنيل درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة ( ١.‏ ه) 

١‏ - المسائل الأصولية في كتاب الجامع لإحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي» جمعاً و دراسة 
بن سعود الإسلامية »( 1١57١‏ ه) 

7 - المعنى والإعراب في تفسير القرطبيء رسالة علمية مقدمة من الطالب: محمد سعد محمد 
السيد؛ لنيل درجة الماجستير من جامعة الإسكندرية » كلية الآداب- ١185‏ م. 

١ 5‏ - منهج الإمام أبي عبد الله القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسيره الجامع لأحكام 
من جامعة آل البيتء كلية الآداب» الأردن ( ٠٠٠١‏ م). 

5 - أثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي في تفسير القرطبي. رسالة علمية مقدمة من 
الطالب: يوسف بن سليمان عليان؛ لنيل درجة الماجستير من جامعة اليرموك »كلية الآداب » 
6 - اختيارات القرطبي في المعاوضات المالية من خلال تفسيره الجامع لأحكام القرآن: دراسة 
فقهية مقارنة» رسالة علمية مقدمة من الطالب: فهد بن مهنا الأحمدي؛ لنيل درجة الماجستير من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ( ١571‏ ه). 


رابعاً: البحث وطبيعة العمل فيه: 

سيستخدم الباحث في هذه الدراسة- بعون الله تعالى- المنهج الوصفي؛ باعتباره أنسب 
المناهج لمثل هذا الموضوع؛ وذلك عن طريق عرض التفاسير وبيانهاء ومقارنتها بعقيدة أهل 
السنة والجماعة. 


خامساً: طريقة البحث: 
تمثلت طريقة البحث في النقاط التالية: 
)١‏ بيان موقع الآيات القرآنية في المصحف,. وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
؟) كتابة الآية القرآنية مدار البحث مُشكولة برواية حفص عن عاصم الكوفي. 
6 قذوكي اللحافيك التتوية ازوف ولاك خوزوها :إل اكب الشستةتركرها الى قلاف 
وذلك حسب ضوابط التخريج وأصوله» ونقل حكم العلماء على الأحاديث التي في غير 
الصحيحين؛ لأن الأمة أجمعت على قبولهماء فأكتفي بتخريجه منهما. 


لق 


المقدمة 


:) أخذ النصوص من مظانهاء وعزوها إلى أصحابهاء مراعاة الأمانة العلمية في النقل 
والتوثيق والتعليق. 
5) عندما أقتبس النص حرفياً أضعه بين علامتي تنصيصء ولا أكتب في الحاشية لفظ: 
انظرء في حين إذا اقتبسته بالمعنى» فإنني أكتب لفظ: (انظر)» وإذا اختصرت بعض 
المعاني فإنني أشير في نهاية التوثيق للنص بلفظ: (بتصرف). 
؟) حين الاقتباس من كتاب ماء أوثقه في الحاشية توثيقاً كاملاء وذلك بذكر كل ما يتعلق 
بالكتاب من بياناتء واذا اقتبست منه لاحقاء فإنني أختصر هذا التوثيق» وذلك بذكر اسم 
الكتاب» ورقم الجزء والصفحة. 
") التركيز على كتب العقيدة والتفسير في جمع المادة العلمية» واستنباط المفردات المطلوب 
بحثهاء والاستعانة بمصادر أخرىء وبيان ما يحمله التفسير من الصواب والخطأء وذلك 
وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. 
6) توضيح معاني المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان في الحاشية. 
4) الترجمة للأعلام المغمورين المذكورين في متن الرسالة. 
)٠‏ ترتيب المصادر والمراجع في مجموعات حسب الحروف الهجائية. 
)١‏ إعداد فهارس علمية» وهي: فهرس الآيات القرآنية» فهرس الأحاديث النبوية» فهرس 
الأعلام المترجم لهم؛ فهرس المصادر والمراجع؛ فهرس الموضوعات. 
سادساً: خطة البحث: 
المقدمة: 
وتشتمل على أهمية البحث وأسباب اختياره وأهداف الدراسة والغاية منها والدراسات السابقة 
ومنهج البحث وطريقته» وخطة البحث. 
الفصل الأول: التعريف بالإمام القرطبي والمعتزلة: 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بالإمام القرطبي. 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول : الإمام القرطبيء اسمه وكنيته» ونسبه» ولقبه» ومولده» ونشأته. 
المطلب الثاني : وفاته» ومؤلفاته» وشيوخه» وتلاميذه. 
المطلب الثالث : رحلاته في طلب العلم وأقوال العلماء في الإمام القرطبي. 
المطلب الرابع : عقيدة الإمام القرطبي ومنهجه. 


لش 


المقدمة 


المبحث الثاني: نشأة المعتزلة وأصولهم الخمسة. 
ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: نشأة المعتزلة. 

المطلب الثاني: الأصول الخمسة عند المعتزلة. 


الفصل الثاني: محاور الاختلاف بين المعتزلة وأهل السنة من خلال كتب القرطبي. 
ويشتمل على ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: الصفات الإلهية. 
ويشتمل على مطلبان: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة والمعتزلة في الصفات الإلهية. 
أولا: عقيدة أهل السنة في الصفات الإلهية وموقف القرطبي منها. 
ثانيًا: عقيدة المعتزلة في الصفات الإلهية إجمالاً. 
المطلب الثاني: نماذج من تأويلات المعتزلة لآيات الصفات وموقف القرطبي منها: 
أولّا: الصفات الذاتية : 
١‏ الوجه. 
١‏ العين. 
© -اليد. 


المقدمة 


المبحث الثاني: القضاء والقدر. 

ويشتمل على مطلبان: 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة والمعتزلة من القضاء والقدر وموقف القرطبي منها. 
أولًا: عقيدة أهل السنة من القضاء والقدر. 

ثانيًا: عقيدة المعتزلة من القضاء والقدر. 

المطلب الثاني: نماذج من أراء المعتزلة في القضاء والقدر وموقف القرطبي منها: 
أولّا: خلق أفعال العباد. 

ثانيًا: التجوير. 

المبحث الثالث: الغيبيات. 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة والمعتزلة من القضايا الغيبية وموقف القرطبي منها. 
أولًا: عقيدة أهل السنة من القضايا الغيبية وموقف القرطبي منها. 

ثانيًا: عقيدة المعتزلة من القضايا الغيبية وموقف القرطبي منها. 

المطلب الثاني: تأويل المعتزلة للآيات المقررة للقضايا الغيبية من خلال تفسير القرطبي. 
المطلب الثالث: أدلة وجود الله تعالى عند الأشاعرة وموقف القرطبي منها. 

* الخاتمة: 

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث. 

* المصادر والمراجع. 

* الفهارس العامة. 


الفصل الأول: 
التعريف بالإمام القرطبي والمعتزلة. 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: 
التعريف بالإمام القرطبي. 
المبحث الثاني: 
نشأة المعتزلة وأصولهم الخمسة. 


المبحث الأول 


المطلب الأول : 

الإمام القرطبي. اسمه وكنيته. ونسبه. ولقبه. 
ومولده. ونشأته. 
المطلب الثاني : 

وفاته» ومؤلفاته» وشيوخه. وتلاميذه. 

المطلب الثالث : 

رحلاته في طلب العلم وأقوال العلماء في الإمام 

القرطبي. 
المطلب الرابع : 
عقيدة الإمام القرطبي ومنهجه. 


الفصل الأول التعريف بالإمام القرطبي والمعتزلة 


المبحث الأول 
التعريف بالإمام القرطبي 
المطلب الأول 
الإمام القرطبي اسمه. وكنيته, ونسبه. ولقبه. 


أولاً : اسمه. 
هو الإمام مُحَمّدْ بْنُ أَحْمَّدَ بْنِ أبي بكر بن فرح (بإسكان الراء وبالحاء المهملة) القرطبي المالكي 
المفسر . () 


ثانياً : كنيته ونسبه ولقبه. 
أَبُو عَبْدِ اللَّه الأنصاري , الخزرجي 7(" الأندلسي » القرطبي. 7) 


الك مولده ونشأته. 


ولد الإمام القرطبي في الأندلس بقرطبة في عصر الموحدين» ولم تشر كتب التراجم والإعلام إلى 


سنة ولادته. )( 


أما عن نشأته رحمه الله فلم تتحدث كتبه ولا كتب التراجم والأعلام عنها كثيراً وسأكتفي 
بإذن الله بذكر شيء من حياته» وذلك من كتابه الجامع لأحكام القرآن عند تفسيره لقول الله 
تعالى: لوا تْسَبَنَ الَِّينَ قُيَلُوا في سبل الله آَموَانَايَلْ أَحَْاءٌ عِنْدَ ريم يُْرقُونَ* [آل عمران: 159] 

فيقول عند تفسيره للآية السابقة والمسألة " الخامسة : العدو إذا صبح قوماً في منزلهم » 
ولم يعلموا به » فقتل منهم » فهل يكون حكمه حكم قتيل المعترك أو حكم سائر الموتى2 ؟ وهذه 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبي: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الطبعة : الثانية » 1384ه - 1964» (1/ 6)» القاهرة» 
وانظر طبقات المفسرين للسيوطي (ص: 02) عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي ٠‏ تحقيق: علي 
محمد عمرء الطبعة: الأولىءالناشر: مكتبة وهبة - القاهر ة» وانظر: الأعلام(5/ 322):خير الدين بن محمود» 
الزركلي الدمشقي» الطبعة: الخامسة عشر الناشر: دار العلم للملايين. 

)١(‏ نسدق إلى الخزارجة الذين سلثنوا الأندلس و هسب الخزرج إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه. 

(؟) المصدر السابق (1/ م) 

(:) المصدر السابق (1/ م) 


الفصل الأول التعريف بالإمام القرطبي والمعتزلة 


المسألة نزلت عندنا بقرطبة أعادها الله : أغار -العدو الأسبان- قصمه الله صبيحة الثالث من 
رمضان المعظم سنة سبع وعشرين وستمائة والناس في أجرانهم على غفلة» فقتل وأسرء وكان من 
جملة من قتل والدي رحمه الله فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف ب . أبي 
حجة!') فقال: غسله وصل عليه » فإن أباك لم يقتل في المعترك بين الصفين » ثم سألت شيخنا 
ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبي فقال : إن حكمه حكم القتلى في المعترك 2 » ثم 
سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاءء فقالوا : غسله وكفنه 
وصل عليه» ففعلتء ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في التبصرة لأبي الحسن اللخمي وغيرها . 
ولو كان ذلك قبل ما غسلته وكنت دفنته بدمه في ثيابه" . ") 


ونقف مع هذه القصة في بعض الأمورء والتي تبرز لنا التالي: 


.١‏ تظهر لنا القصة جلياً أن حادثة قتل والده من الأعداء كانت أثناء طلب الإمام العلم 
والتلقي» حيث كان حرص الإمام رحمه الله والمطالعة من الكتب؛ للوقوف على الحق. 
؟. مكانة قرطبة التي حضنت العلم والعلماء بما تمثل فيها من حلق للعلم في المساجد 
والمدارس والمكتبات. 
وكذلك يختم الباحث الحديث عن نشأت وحياة القرطبي بذكر كلام للإمام القرطبي للاية 
الثانية عند تفسيره لقول الله تعالى ل وَإِدَا قَرْتَ القن َعَلَنا بيك وَبَئْنَ الَِّينَ لا يُؤْمنُونَ ِالآَخِرَة 
حِجَايًا مَسْتُورًا 4 [الإسراء:ه:] . 
حيث يقول القرطبي ' قل: وَلِقدٍ اتَققَ ِي ببلادا الْأَندلُسِ بِحِصْنٍ منثور من أَعمَالٍ قُْطْبَة 
مِثْلُ هَدَا. وَذَلِكَ أَنّي هَرَبْتُْ أَمَامَ الْعَدُوّ » وَانْحَرْتُ إِلَى تاحِيّة عَنْهُ فَلَمْ أَلْبَثْ أن خَرَجَ في طُلَبِي 
اران وَأنَا في قضَاءٍ مِنَ الْأَرضٍ قَاعِدَ لَْسَ يَسْتُونِي عَنْهُمَا شيء وَأَنا را أوَلَ سُورَةِ يس وَعَيْرَ 


)١(‏ أخمد بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الَْيِسِي الْقْرْطْبِيَ أَبُو جَعْفَر النّحْوِيَ الْمُفِْئَ الزَاهِد يعرف بابْن 
أبي حجّة. قَالَ ابْن عبد الملك: كَانَ من كبار الأستاذين» مقربًا مُتَقَدما نحويا محققا مُحدثا حَافِظًا مَشهُور الفضلء 
من أهل الزّهْد والورع والتواضعءأخذ الْقرَاءَات عَن أبي الْقَاسِم بن الشراطء وأقرأ القن والنحوء وأسمع الحَدِيث 
بقرطبة» وَولي الْقَضَاء والخطابة بها. وَألف: تسديد اللَّسَان فِي التَّحُوء وَالْجمع بين الصَّحِيحَيْنِ. وَغير ذَلِك. انظر 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي المحقق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - لبنان / صيدا /1(٠‏ 383). 

.)260/4( تفسير القرطبي‎ )١( 


الفصل الأول التعريف بالإمام القرطبي والمعتزلة 


ذَلِكَ مِنَ الْقْرَآنِء فَعَبَرَا عَلََ ثُمّ رَجَعَا مِنْ حَيْتْ جَاءًا وَأَحَدْهُمَا يَقُولُ لِلْآخَر: هَذَا دَيْبَلَةَ » يَعْنُونَ 
شَيْطانًا. وَأَعْمَى اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ أَبْصَارَهُمْ فلَمْ يَرَوْنِيء وَالْحَمْدُ لِلّه حَمْدَا كَثيرَا عَلَى ذلك."7) 

ويمكن القول بأن الحصن الذي أشار إليه الإمام القرطبي رحمه الله هو أحد الحصون 
المجاورة لقرطبة؟ التي سقطت في يد الأعداء سنة 633 هء حيث غادرها معظم أهلهاء وكان من 
ضمنهم القرطبي» حيث كانت وجهته الإسكندرية؛ ليتلقى هناك العلم أيضاً على يد العلماء الذين 
نذكر منهم الإمام المحدث ابن رواج الذي وافته المنية عام 648ه. "7) 


.)270/10( تفسير القرطبي‎ )١( 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبليء أبو الفلاح‎ )١( 
(المتوفى: (1 089ه).» محمود الأرناؤوط خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط - الناشر: دار ابن كثيرء دمشق‎ 
1406 بيروت الطبعة: الأولى»‎ - 


الفصل الأول التعريف بالإمام القرطبي والمعتزلة 


المطلب الثاني 
وفاته ومؤلفاته وشيوخه وتلاميذه 


أولاً: وفاته. 


لقد استقر الإمام رحمه الله بمنية ابن خصيب بمصرء وتوفي ودفن بها في ليلة الاثنين 
التاسع من شوال سنة 671ه» رحمه الله. بعد حياة قضاها في طاعة الله تعالى ملأها بتعلم الحق 
وتعليمه للناس من خلال سماعه من العلماء وبحثه عن الحق ومن خلال تصنيفاته التي سيشير 
الباحث إليها. )١(‏ 


ثانياً : مؤلفاته. 
تنوعت وتعددت تصنيفات الإمام القرطبي رحمه الله تعالى فمنها ما كا ن في التفسير 
ومنها ما كان في العقيدة ومنها ما كل في الزهد والرقائق» ومن تلك الكتب ما ه و موجودء ومنها 
ما هو غير موجودء حيث أشار إليها القرطبي في كتبه أو كتب أخرى لغيره من العلماء أشارت 
إليها فمن تصنيفات الإمام رحمه الله تعالى : 
.١‏ كتاب في التفسير وسمه ب الجامع لأحكام القرآن. 
جمع فيهتفسير القرآن الكريم ويعد تفسيره كتاباً كبيراً في اثني عشر مجلداًء سماه 
كتاب" الْجَامِعِ لِأَحْكَامِ الْقْرنِء وَالْمُبَيّنِ لِمَا تَضَمّنَهُ مِنَ السنة وآي الفرقان" وهو من أجل 
لاسن واقطجي ا علدنا | قل مله ممصن والترا ري ارابك عرضكها. قا لق 
واستنباط الأدلة» وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ . 
؟. كتب في العقيدة أهمها: 
أ -كتاب" التذكرة» بأحوال الموتى". 
وهو كتاب نافع قيم حيث ذكر فيه رحمه الله أحوال الموتى» والآخرة والجنة والنارء 
والمسيح وما تعلق بالمسيح الدجال والدابة» ويأجوج ومأجوجء وغ يي ذلك من أحداث 
آخر الزمان » وعلامات الساعة مع ذكر بعض المواعظء والثقاب مطبوع أكثر من 
طبعة. 


)١(‏ تفسير القرطبي (1/ م) » وانظر: الأعلام(5/ 322) وانظر: الوافي بالوفيات:(2/ 87) صلاح الدين خليل 
بن عبد الله الصفديء تحققى: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث - بيروت. 


الفصل الأول التعريف بالإمام القرطبي والمعتزلة 


”> كتاب" الأمنتى» في شرح أَمْمَاءٍ اللّهِ الْحُنْتى". () 
وهذا الكتاب تعرض فيه القرطبي لشرح أسما ء الله الحسنىء والرد في بعض 
نواحيه على المعتزلة» وقد ذكر القرطبي هذا الكتاب في تفسيره في أكثر من موضعء وهو 


"أرجوزة جمع فيها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم » وله تآليف وتعاليق مفيدة غير 


هذا. 9) 
“ كتاب الإعلام بما في دين النصارى واظهار محاسن الإسلام 7) 


ج -- كتاب في عذاب القبر ونعيمه. 
وهو كتاب مطبوع يوجد في مكتبة الجامعة الإسلامية -بغزة. 
ح كتاب الفزع الأكبر. 
وهو كذلك مطبوع وموجود في مكتبة الجامعة الإسلامية -بغزة. 
خ وكتاب" التذكارء في أفضرل الأذكار". 
وضعه على طريقة التبيان النووي» لكن هذا أتم منه وأكثر علماً » وهو كتاب مف مطبوع؛ وقد 
قسّمه القرطبي إلى أربعين باباً في فضل الؤرآن الكرج وقارئه والعامل به حدِك قال في مقدمة 
الكتاب: 'فاستخرت الله سبحانه في ذلك » وسألته الديريي علي في ذلكء, فعيبر لي تخريج أربعين 
باباً في فضل كتابه العزيز وقارئه ومستمعه والعامل به؛ وسمتته (التذكار في أفضل الأذكار). ©) 


وكتاب" شرح التقصي". *) 
وكتابه هذا اختصار لكتاب التمهيد لابن عبد البر» قام القرطبي بشرحه. 


)87 الوافي بالوفيات:(2/‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي (1/ ل) 

(؟) انظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي (المتوفى: 1399ه)ءالناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة» استانبول- (2/ 129) 

(:) انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون »المؤلف: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني 
المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: ‏ 1067ه)ءالناشر: مكتبة المثنى- عدد الأجزاء: 6 
(الكتاب الإلكتروني هو المجلدان المخصصان لكشف الظنون فقط) (1/ 383) 

(5) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (2/ 129) 


الفصل الأول التعريف بالإمام القرطبي والمعتزلة 


3. كتب في الزهدء أهمها: 

- كتاب" قَمْعْ الْحِرْصٍ بِالزُهْدٍ وَالْقَتاعَةَ وَرَدُ ذل السسُوَالٍ بالكتب والشفاعة". 
وهو كتاب عظيم الفائدة؛ حيث مدحه ابن فرحونء» فقال: لم أقف على تأليف أحسن منه 
فى بابه. )١(‏ 


لقد سمع القرطبي من عدد من المشايخ والعلماء. أشهرهم في الأندلس: 


أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد القَيْسَ من أهل قرطبة يعرف بابْن أبي حجّّة ٠»‏ ويكنى أَبَا جَعْدَ 
سمِعَ من أبي القاسم الشرطء وَجعل رِوَايّته عَنْهُ » وَمن أبي الْوَليد هام بْن عَبْد اللّهِ الْحَاكم » 
وَأجَارَ لَّهُ وَسمع يَسِيراً من ابْن بشكوال وَابْن حَفْص وَابْن مضاء ونجبة وأبي الْعبّاس 
المجريطيء وَلم يجيزوا لَّهُ » وتصدر لإقراء الْقْرْآن والتعليم بِالْعَرَبِيَّة » وَله تأليف مِنْهًا كتاب 
منهاج العباد وَكتاب تفهيم الْقُلُوب آيَّات علام الغيوب ومختصر التَْصِرَة لمكي في الْقَرَاءَات 
وَكتاب تسديد اللّسَان الأكر أنْوَاع لبان في الْعَرَبيَّة وَغير دَلِكَ 9) 

'” ربيع بْن عَبْد الرّحْمَن بْن أَحْمَد بْن عَبّْد الرّحْمَن بْن ربيع الْأَشْعَرِيّ من أَهْلَ قرطبة 
وقاضيهاء ويكنى أَبَا سُلَيْمَانَ سَمِعَ من أبي القاسم الشراط ٠‏ وَأَجَارَ لَهُ أَبُوهُ أبُو الْحُسَيْن 
عَيْد اليُحْمَنَ بْن أُحْمد وأو القَاسدَ بْنَ بشكوال. ©“ قرأت ذَلِكَ بخطد + وَكَانَ رجلا صالخا 


عدلاً في أحكامه نبيه القدر وَالْبَيْت حدّث بيسِير 9) 


” ابْنُ قُطَرَالَ أَبُو الحَسّنٍ عَلُِ بِنْ عَبْدٍ الله بن مُحَمَّدٍ الأَنصّارِيُ القُرَطْبِيُ القاضيء العَلأَمَةُ 
القُدوَهُ الأَنْصَارِيٌ» القْرْطْبِيُ» المَالِكيٌ.وْلِدَ: سئَة ثَلآث وَسَِيْنَ وَحَمْسِماتَةَ وَلِي قَضَاءَ 
يذه قأستره:إلعذة لما أخذوها فيعنة قتع :ويك .ماق © حلصن : وزلي قضناء شاطية: 


.)6 تفسير القرطبي (المقدمة/‎ )١( 

)١(‏ التكملة لكتاب الصلة :المؤلف: ابن الأبارء محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (المتوفى: 
8م) المحقق: عبد السلام الهراس الناشر: دار الفكر للطباعة - لبنان سنة النشر: 1415ه- 1995- 
انظر (1 /108:109) 

(؟) المرجع السابق (1/ 260) 
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فاسء وَكَانَ مِنْ رِجَالٍ الكَمَالٍ عِلْماً عملا يُشَاركَ في عِدَةِ فنُوْنِء وَيَمتَارُ بِالبَلاعَةَ وَهْوَ 
أَحَدْ الأغلآم في رَمَانِهِ. () 


وكذلك من شيوخه بمصر: 


.١‏ الشيخ أدو العباس أحمد بن عمر القرطبي 27 وأخذ بعض شرحه لكتاب ' المفهم» لما 

أشكل من تلخيص كتاب مسلم'. 

.١‏ الْحَافِظ أدي عَلِينَّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ محمد البكري» حيث قال القرطبي في الجامع" 
قُلْتُ: قرأت على الشّيْخِ الْإِمَام الْمُحَدّتْ الْحَافِظ أبي عَلَِ الْحَسَنِ بن محمد بن محمد بن محمد 
ابن عَمَروكٍ الْبكْري بالجزيزة قال الْمنصُوزة من الديَارِ الْمِصْريّة" 0 

". الحافظ أدى الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص اليحصبي وغيرهما ؛) 
وهذا كما ذكره الذهبي في طبقات المفسرين أن القرطبي سمع أيضاً من ابن رواج ' وابن 
الجميزي وعدة ").انظر ترجمة ابن رواج والجميزي أسفل الحاشية. 


)١‏ انظر سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (المتوفى  :‏ 748ه)- تحقيق: 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة ط : الثالثة. (23/ 305- 304). 

)١(‏ أخمد بن عمر بن إِيْرَاهِيم بن عمر الإمَام أَبُو الْعَبّاس الأنصاريّ الْقُرَطْبِيَ الْمَالِكِي الْمُحدث المدرس التتاهد 
نزيل الْإِمْكَندَريَّة ولد بقرطبة سنة ثَمَان وَسبعين وَسمع بها وَقدم وَحدث بها وبمصر وَاخُتصرٌ الصَّحِيحَيْنِ ثْمّ شرح 
مُخْتّصر صَحيح مُسلم وَسَماهُ الْمُفْهم وأتى فيه بأَشيَاء مفيدة وَكَانَ بارعاً في الْفِفْهِ والعربية عَارِقَا بِالْحَدِيث وَُوفّي 
بالإسكندرية سنة سِتٌ وَخمسين وست مائة وَكَانَ يعرف في بلاده بايّْن المزين.انظر: الوافي بالوفيات (7/ 173). 
() تفسير القرطبي (15/ 141) 

(؟) تفسير القرطبي» المقدمة صفحة م 

(5) ابن رواج : عبد الْوَهَاب بن ظافر بن عَليَ بن فتوح بن الْحُسَيْن بن إِبْرَاهِيم الممُحدث المسند رشيد الدّين أَبُو 
مُحَمَّد ابْن رواج وَهْوَ لقب أبيه ولد سنة أربع وَخمسين وَخمْس ماية وَتُوفَي سنة تسع وَأَرْبَعين وست ماية وكتب 
بِخَطّه الكثير وَخرج لتفسه أَرْبَعِينَ حَدِيثًا وكان ققيها لبيباً فاضلا دينا صّحيح السماع روى عَنهُ والضياء السبتي 
وَجَمَاعَة كَثِيرُونَ وَحدث بِالْقَاهِرَِ والإسكندرية انظر الوافي بالوفيات (19/ 202) . 

- الجميزي: (بهاء الدّين بن الجُمّيْزي الثنّافعي) الإمَام العلآمة مُسند الديار المصرية بهاء الدّين أَبُو الحسن 
اللَهْمِيَ المصْرِيّ بن الجُمَيْزِي الشّافِي الْحَطِيب المدرّس مائة حفظ الْقَُآن وَهْوَ ابن عشر سنين أو أقل ورحل مَعَ 
بوه وَسمع بِدِمَشّق ورحل مَعَ أبيه إِلَى بغداذ وَقَرَاَ بالقراءات العشر على أبي الْحسن عَليَ بن عَسَاكِر وهو آخر من 
روى عَنَهُ بالسّمَاع وتفقّه بمصر على أبي إسْحاق إِبْرَاهِيم بن مَنْصُور القرافي وخطب مَدَّة بِجَامِع الْقَاهِرَة وَكَانَ 
رئيس الْعلمّاء بِالْقَاهِرََ في وقته معظماً عند الخاصّة والعامّة. انظر الوافي بالوفيات (176/22) 

(1) طبقات المفسرين العشرين » عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911ه)» تحققّ: 
علي محمد عمر الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة الطبعة: الأولىء 1396- (92/1) 


الفصل الأول التعريف بالإمام القرطبي والمعتزلة 


5. أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرافي: 
من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) والى القرافة (المحلة المجاورة 
لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة. وهو مصري له مصنفات جليلة في الفقه والأصولء منها (أنوار 
البروق في أنواء الفروق ) و (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي و«الإمام ) 
وغيره من المصنفات. )١(‏ 
رابعاً : تلاميذه: 
لم تذكر كتب التراجم والأعلام أسماء تلاميذ كثر تتلمذوا على يد الإمام القرطبي رحمه الله تعالى 
الأمر الذي لا يناسب شهرته ولا غزارة علمه» فقد روى عن الإمام القرطبي بالإجازة ولده شهاب 
الدين أحمد 7), وكذا قال الذهبي في طبقاته. () 


. )95-94 انظر الأعلام: الزركلي -ط الخامسة عشر(1/‎ )١( 

(١؟)‏ انظر طبقات المفسرين للداووديء محمد بن علي بن أحمدء شمس الدين الداوودي المالكي (المتوفى: 
5ه :ءالناشر: دار الكتب العلمية - بيروت راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر( 
002) 

() طبقات المفسرين العشرين السيوطي- (ص: 92) 
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المطلب الثالث 
رحلاته في طلب العلم وأقوال العلماء فيه 


أولاً : رحلات الإمام القرطبي في طلب العلم. 


إن وفرت العلم وغزارته التي تحدث عنها أصحاب كتب التراجم والأعلام عن الإمام رحمه 
الله تظهر جلياً مدى الجهد والسعي المبذولين من الإمام القرطبي في طلب العلم فقد قضى حياته 
ما بين طلب للعلم وما بين تعليم وتصنيف وإقبال إلى الآخرة حتى توفي رحمه الله وعليه فإن 
الباحث ومن خلال ترجمته لشيوخ ١‏ الإمام القرطبي ليظهر رحلاته المتمثلة من الأندلس إلى 
مصر ثم رحلاته داخل المدن والمحافظات المصرية؛ حيث التقى العديد من العلماء والمشايخ؛ 
ونذكر هرل على سبيل القصر لا الحصر هنا : 


رحلته إلى الفيوم» حيث التقى هناك الشيخ العالم القرافي» 7 فقد قال صاحب كتاب 
الوافي بالوفيات ما نصه: 

أخبرني من لفظه التْمّيْخ فتح الدّين مُحَمّد بن سيد الدّاس الْيَعْمرِي قَالَ ترافق الْقُرْطْبِيَ الْمُْقسّر 

وَالشتيِخْ شهاب الدين القرافِيَ ِي السفر إِلَى الفيوم » وكل مِنْهُمَا شيخ فنه فِي عصره الْقُرْطْبِيَ 

فِي التّفْسِير والْحَدِيث والقرافي في المعقولات ". 7 ويظهر هنا أن القرطبي قد رافق الشيخ 

القرافي» ونهل من علمه؛ كما يظهر أيضاً أن القرطبي قد رحل إلى الفيوم؛ ليلتقي هنالك 

العلماء» فيتلقى عنهم العلم. 

” رحلته إلى الإسكندرية» حيث التقى هناك العديد من العلماء منهم العالم الجليل ابن 
رواجء حيث كان ابن رواج فقيهاً لبيباًء وكذلك التقى هناك أبا عباس القرطبي ) شارح 


صجيح ملم 


(1) انظر: تفسير القرطبي ص 6 . 

)١(‏ انظر: ص7 ترجمة شيوخ القرطبي. 

(؟) الوافي بالوفيات :(2/ 87).والمعقولات المقصود بها علم أصول الفقه. 

(4) الشيخ أبي العباس هو أحمد بن عمر القرطبي انظر طبقات المفسرين للداوودي (2/ 70). 


الفصل الأول التعريف بالإمام القرطبي والمعتزلة 


3 رحلته إلى القاهرة. حيث كانت محط العلماء ومهوى أفئدتهم » وفيها كان لقاوه بعدد 
من العلماء؛ أهمهم ابن الجميزي الذي كان يعتبر رئيس علماء القاهرة في حينه. كما 
أفاد القرطبي أيضاً أنه التقى وقرأ على العالم الحسن بن محمد بن محمد البكري. () 


* رحلته الأخيرة إلى منية ابن الخصيبء حيث كانت هذه الرحلة الأخيرة» وفيها استقر 
إلى أن توفاه الله تعالى سنة 671ه.9) 


ثانياً : أقوال العلماء في الإمام القرطبي رحمه الله. 


عرف الإمام القرطبي بغزارة علمه ووفرته» حيث ظهر ذلك في مؤلفاته الكثيرة» وكان 
حسن 'السيرة والذكر بين العلماء» فقد أثنى عليه العلماء قديماً ويحديثاً. 
فقد قال الذهبي: 
' إمام متفنن متبحر في العلم» له تصانيف مفيدة تدل على إمامته» وكثرة اطلاعه ووفور فضله " 
0( 
.وكذا قال عنه صاحب كتاب الوافي بالوفيات ؛) 
وقال عنه الداوودي صاحب طبقات المفسرين: 
'" كان من عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنياء المشغولين بما 
يعنيهم من أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما بين توجّه وعبادة وتصنيفء, جمع في تفسير القرآن 
كتاباً كبيراً في خمسة عشر مجلداًء سماه كتاب «جامع أحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من 
السنة وآي القرآن » وهو من أجل التفسير وأعظمها نفعاً» أسقط منه القصص" *) 
كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن تفسير الزمخشري » حيث قال في 
المجموع ():"وتفسير القرطبي خير منه - أي تفسير الزمخشري ١!‏ بكثيرء وأقرب إلى طريقة أهل 


)١(‏ انظر ص7 ترجمة شيوخ القرطبي. 

)70 /2( طبقات المفسرين للداوودي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق- (ص: 92) 

(؟) الوافي بالوفيات» (2/ 87) 

(5) طبقات المفسرين للداوودي- (2/ 69) 

(1) المجموع: هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الموسوم ب مجموع الفتاوى الكبرى (5/ 85). 
(9) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المشهور بالكشاف. 
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الكتاب والسنة» وأبعد عن البدع؛ وإن كان كل هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقدء لكن 
يجب العدل بينهماء واعطاء كل ذي حق حقه" () 

ومدحه الزركلي صاحب كتاب الأعلام قائلاً: 

'وكان ورعاً متعبداًء طارحاً للتكلف. يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية "3) 

ومدحه صاحب(! كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ؛) 

كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم 
من أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف. *) 


ثالثاً: تأثر القرطبي -رحمه الله - بمن قبله وتأثيره فيمن بعده 

أولاً: تأثره بمن قبله: 

الذي يطالع تفسير الإمام القرطبي يجده قد تأثر كثيراً بمن سبقوه من العلماء ومنهم: 

(1) الطبري: وهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب 'جامع البيان في تفسير القرآن" 
والمتوفى سنة 3ه أفاد منه القرطبيء وتأثر به خاصة في التفسير بالمأثور. 

2) الماوردي: وهو أبو الحسن على بن محمد الماوردي المتوفى سنة 450هء وقد نقل عنه 
القرطبي وتأثر به. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٠‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني »عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم »الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية- عام 
النشر: 1416ه/1995م- (13/ 387). 

(؟) الأعلام الزركلي: (5/ 322). 

(") إبراهيم بن عليّ بن محمد بن أحمد الدَيْلَميُ الصُوفيٌ: من أهلٍ خُراسانَ من مدينة كرتم؛ يُكنّى: أبا إسحاق. 
دَخَلَ الأنتلس: سنة ثمان وخمسين وثلاث مائة؛ فأقام بقُرطّبة يسيراً ثم خَرجَّك مُنصرفاً إلى المتشرق. وكان: أحد 
الخيار الفضلاءء المتزينين: بالققه؛ والمَسْتُورينَ: بالصّيانة والصّبْرٍ. انظر: عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 
الأزدي» أبو الوليد» المعروف بابن الفرضي (المتوفى: 403ه).» تاريخ علماء الأندلسء الطبعة: الثانية» 1408 
ه - 1988 مءعنى بنشره؛ وصححه؛ ووقف على طبعه: السيد عزت العطار الحسينيء مكتبة الخانجيء القاهرة» 
(1/ 29). 

(:) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن محمدء ابن فرحون» برهان الدين 
اليعمري (المتوفى: 799ه)- الناشر: دار التراث القاهرة (2/ 308) 

(ه) تفسير القرطبي (المقدمة/ 6) 
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3 أبو جعفر النحاس: صاحب كتابي: إعراب القرآن»ء ومعاني القرآن" توفى سنة 338ه», وقد 
نقل عنه القرطبي كثيراً. 

4) ابن عطية: وهو القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية صاحب "المحرر الوجيز في 
التفسير"» وقد أفاد القرطبي منه كثيراً في التفسير بالمأثور وفي القراءات واللغة والنحو والبلاغة 
والفقه والأحكام توفي ابن عطية رحمة الله سنة 54ه. 

5) أبو بكر العربي صاحب كتاب 'أحكام القرآن" والمتوفى سنة 543هء أفاد منه القرطبي وناقثره 
ورد هجومه على الفقهاء والعلماء. 


ثانياً: تأثيره بمن بعده: 

تأثر كثير من المفسرين الذين جاءوا بعد القرطبي به؛ وانتفعوا بتفسيره» وأفادوا منه كثيراء حيث 
نقلوا عنه ومن هؤلاء : 

1) الحافظ ابن كثير: عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير المتوفى سنة 774ه. () 

2) أبو حيان الأندلسي الغرناطي المتوفى سنة 754هء وذلك في تفسيره البحر المحيط. ") 

3) الشوكاني: القاضي العلامة محمد بن على الشوكاني المتوفى سنة 255 7اه. ؛) 


)١(‏ ابن كثير هو الإمام الحافظء المحدثء المؤرخ» عماد الدين» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 
الشافعي. ولد بقرية 'مجدل" من أعمال بصرىء سنة سبعمائة للهجرة أو بعدها بقليل إلى أن يقول محقق كتاب 
تفسير ابن كثير سامي بن محمد سلامة » أما مصادر الحافظ ابن كثير في تفسيره فقد سردها الدكتور إسماعيل 
عبد العال في كتابه " ابن كثير ومنهجه في التفسير" أنقلها هنا: ثانيا: في التفسير وعلوم القرآن: أ-في التفسير: 
تفسير القرطبي (أبي عبد الله محمد القرطبي)» وتفسيره يسمى تفسير القرطبي لأحكام القرآن الكريم". (ط) . انظر 
تفسير ابن كثير ت سلامة (1/ 20-19-12). 

)١(‏ أبو حيان الغرناطي هو: أَبُو عَبْدٍ اللّهِ مُحَمّدُ بن يُوسُفُ بْنِ حَيّان الْأَندلْسِيٌ الْجََّنِنُ الغرناطي» الإمام الكبير 
في العربية والبلاغة والتفسير ولد سنة 654 ستمائة وأربع وخمسونء ونشأ في غرناطة الأندلس2 وسمع وروى 
الكتب الأمهات في الحديث والسنن وسمع من علم الكلام مسائل عَلَى التنّيْخْ شمْسٍ الدّينِ الأصفهاني » أما 
القراءات وهو الإمام فيهاء فقد تلاها إفرادا وجمعا على مشايخ الأندلس. 1 

(؟) الشوكاني هو محمد بن علي بن الشوكاني نسبة إلى «عدني شوكان» أو إلى «هجرة شوكان»»؛ وهما اسمان 
لقرية واحدة بينها وبين صنعاء دون مسافة يومء وإاليها نسب والده» والصنعاني: نسبة إلى صنعاءء إلى أن تقول 
دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت وكان من أبرز العلماء الذين ورد كتبهم ونهل منهاء وأورد 
عنهم نصوصا وأقوالا في تفسيره هم: النحاس و ابن عطية و القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري القرطبي المالكيء أبو عبد اللهء مفسّره صاحب تصانيفء من أشهر كتبه «تفسير القرطبي» .وكانت 
وفاة الشوكاني في عام 1250 ه انظر: فتح القدير للشوكاني (1/ 5- 12). 

(4) ملتقى أهل التفسير. 
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المطلب الرابع 
عقيدة الإمام القرطبي ومنهجه 


الذي ينظر إلى تأليف القرطبي بصفة عامة يرى أن الغالب على الرجل الجمع لا 
التمحيص والتدقيق» فتفسيره مثلاً يعد مورداً كبيراً جمعت فيه عدة مصادر تفسيرية ولغوية 
وحديثية وفقهية وعقائدية وصوفية وتاريخية» وفيه من الموضوع والمكذوب والضعيف الشيء 
الكثير من الأحاديث التي ينقلها"("). 

وأما عقيدته في باب الأسماء والصفاتء فقد ذهب إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة في هذا 
الباب غالباً» ويظهر ذلك لمن تتبعه في كتبه كالتفسير ٠‏ والأسنىء والتذكرة» كما أن عمدته في 
عقيدة الأسماء والصفات هي أقوال أئمة الأشاعرة وأساطينهم كالجويني 7(")., والأسفراييني (), 
والرازي وابن عطية وغيرهم .والإمام القرطبي في تفسيره تبع منهج المؤولة في الصفات» ونقل 
كلامهم )5( 

فالحديث عن عقيدة الامام القرطبي يعد من الموضوعات الشائكة» ولا سيما حين 
تتعارض الأقوال المنسوبة إليه» فقد وردت عنه عبارات تفيد معرفته بعقيدة السلف, وانتماءه إليهاء 
في حين وردت عبارات تفيد عكس ذلكء: حيث يذكر ويختار القرطبي أحياناً عقيدة السلف وأحياناً 
أخرى يذكرها ولا يختارها؛ ليختار عقيدة الأشاعرة. 


)١(‏ انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ٠‏ محمد بن عبد الرحمن الغراوي» 
ط(1420)1ه-2000م: مؤسسة الرسالة- دار القرآن- بيروت- لبنان ص1575. 

)١(‏ إِمَامْ الحَرَمَيْنِ أَبُو المَعَالِي عَبْدْ المَلِكِ بِنُ عَبّْدٍ الله الجُوَيْنِيُ الإمَامُ الكَبيْرُء شَيْح الشافعيّة» إِمَامُ 
الحَرَمَيْنِءالجُوَيْنِئُ» كُمّ النَيْسَابُوْرِيُ ضِيَاءْ الدَيْنِء الشتّافِعِيُء صَاحِبُْ التَّصَانِيْفِ. وُلدَ:في أوّل سئّة تسْع عَشْرَة وَأَزْبَع 
عانةى لوقن ةقان وتو رابع انه والحنو كمدق الخري 34 قال رحره ال ساقت انفده ل قير 
في النظامية ": 23. 224 بالفخويى تأويل الصفات الخبرية» وذكر أن هذا إجماع السلفء وأن التأويل لو كان 
مسوغا أو محتوماء لكان اهتمامهم بها أعظم من اهتمامهم بغيرها وهو آخر قول أبي المعالي الجويني سير أعلام 
النبلاء (8/ 467) (18/ 478» 468) انظر كتاب: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو 
عبد الله محمد الذهبي (10/ 424). 

(6) شاهفْوْرُ أَبُو المُظَفّرٍ طَاهِرُ بن مُحَمَّدٍ الإسْقرَابيْنِيُ» العَلأَمَةُ المُفتي» أَبُو المُظَفَّرٍ طَاهِرُ بن مُحَمَدٍ 
الإسفزاييني» كم الطُوْسِي» الشنافعِئُ» صَاحِبٌْ التَْسِيْر كَانَ أَحَدُ الأغلام توفي بطو في سئة إِحْدَى وَسَبْعيْنَ وبع 
مائّة انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 401) 

(:) انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ص1576 بتصرف. 
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ومثال ذلك: صفة الاستواءء حيث يقول مثبتاً لها: ' وخص العرش بذلك؛ لأنه أعظم 
مخلوقاته» وانما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم- 
يعني في اللغة- والكيف مجهولء والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها. 
وهذا القدر كافبء ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه في موضعه من كتب العلماء" (") 

وجاء عنه ما يفيد تأويلهاء دون إثباتهاء واثبات علو الله تعالى على عرشه؛ ولكنه لم يتبن 
هذه العقيدة» بل عرضها على أنها عقيدة السلفء فقال: "أظهر الأقوال_ وإن كنت لا أقول به ولا 
أختاره_ ما تظاهرت عليه الآي والأخبار والفضلاء الأخيار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر 
في كتابه بلا كيف بائن من جميع خلقه هذا جملة مذهب السلف الصالح."7) 

وقد تعقبه غير واحد على كلمته هذه» فقال الإمام العلامة السفاريني () تعليقاً على كلام 
القرطبي: والعجب من القرطبي» حيث يقول: وان كنت لا أقول به ولا أختاره» ولعله خشي من 
تحريف الحسدة فدفع وهمهم بذلكء قاله العلامة الشيخ مرعي 7), وبهذا قال جماهير الحنابلة» 
لكن قالوا: استوى على الوجه الذي يستحقه لذاته مما لا يشاركه فيه المحدثء ولا يشابهه ولا 
يمائله» ولا يدل على إثبات كمية» ولا صفة كيفية» بل على الوجه الذي يستحقه الله لنفسه. *) 


وقال: وفي قوله رحمه الله: (وان كنث لا أقول به!!) غاية العجب؛ لأنّهِ اعترف بتظافر 
الآيات القرآنية عليه ودلالة الأخبار النبوية إليه» وتعويل السلف الصالح الأخيار عليه» فكيف 
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.)220-219/7( تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» مرعي بن يوسف بن أبي بكر 
الكرمي المقدسي الحنبلي؛ تحقيق شعيب الارناؤوط» ط (1) مؤسسة الرسالة بيروت (ص: 132). 

(") محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين» أبو العون: عالم بالحديث والأصول والأدب» محقق. ولد 
في سفارين (من قرى نابلس) ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها. وعاد إلى نابلس فدرّس وأفتى» وتوفي فيها 
انظر الأعلام للزركلي (6/ 14) وانظر كتاب معجم المؤلفين عمر بن رضا كحالة الدمشق(8/ 262). 

(4) هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الأزهري المصري الحنبلي فلسطيني الأصل ولد في 
مدينة طولكرم ودرس بالأزهر الشريف كان الشيخ مرعي على عقيدة أهل السنة والجماعة كما يعتقدها السلف 
الصالح رضوان الله عليهم كما يدل على ذلك كلامه في كتابه أقاويل الصفات حيث قال في مقدمته :(ومن 
السلامة للمرء في دينه اقتفاء طريقة السلف الذين أُمِرَ أن يقتدي بهم من جاء بعدهممن الخلف) أرشيف ملتقى 
أهل الحديث - 1 (68/ 64). 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية » شمس 
الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 1188ه) الطبعة الثانية - 1402 ه - 
2 مء مؤسسة الخافقين- دمشق.(1/ 206) 
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يليق من مثله أن يقول: 'وان كنت لا أقول به ولا أختاره' مع الدلالات القرآنية والأحاديث النبوية؛ 
وكونه معتقد الرعيل الأول والحزب الذي عليه المعوّل. 7 

إضافة إلى ذلك: فقد كثرت أقواله في تأويل الصفاتء مثلما ذهب المعتزلة والأشاعرة 
وذلك من خلال تفسيره للقرآن الكريم» ففي تفسير قوله تعالى: #صِرَاطَ الَّذِينَأنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير 
الَقْضُوب عَلَيْهِمْ وََا الضَّالَينَ4 [الفاتحة:»] :'ومعنى الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة» فهو 
صفة ذات» وإرادة الله تعالى من صفات ذاته» أو نفس العقوبة» ومنه الحديث: عن أنس بن مالك 
قال: 'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة لتطفئ غضب الربء وتدفع ميتة 
السوء)"") فهو صفة فعل" ”) 

وعند تفسيره لقوله تعالى: إن تَكْمُرُوا قن للهغَنِيٌ عَْكُمْ وَلَايَرْضَى لِعِبَادِوِ الكفْرَوَِنْتَشْكُرُوا 


عو 
عر إن ع اط اه ام لوا نا ع رق لامر 2 فس 22 عمط م عرو ٠.١‏ ويك ا موسي ون لفل ع وا قد حا قل يو و وى 
يَرضه لكم ولا تزر وَازْرَة ورْرَ أخرى ثم إلى ربكم مَرجعكم بستكم بها كنتم تَعمّلون إنه عَلِيِمْ بذاتِ 


الصَدُورِ» [الزّمر:؛] " أي يرضى الشكر لكم» لأن" تشكروا" يدل عليه» ويرضى بمعنى يثيب 


ويثني» فالرضا على هذا إما ثوابه» فيكون صفة فعل في قول تعالى: «وَإِذْتَأَدّنَرَيُكُمْ لين 
شَكَرْتُمْ لَأَيددكُمْ وكين كمَتُمْ إن عدب لَشَّدبدٌ4 [إبراهيم:7] وإما ثناؤه فهو صفة ذات "٠."‏ 

وقد "حاول أن يعمل سياسة التوفيق بين ما يكنه للسلف من إجلال وتقديرء وبين ما تأثر به ممن 
حوله» وذلك بإيراد أقوال السلف والمتكلمين في المسألة من مسائل الصفات مع ترجيح أو اختيار 


لمنهج المتكلمين» مع إقراره أن الحق مع السلف" 7) 


)١(‏ انظر: لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السّنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية: للسفاريني» تحقيق: د. 

عبد الله بن محمد بن سليمان البصيريء مكتبة الرشدء ط الأولى(364/1). 

)١(‏ سنن الترمذي » محمد بن عيسى بن سّؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى2 »ء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر . ط2,. 1395 ه - 1975 مء أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» باب ما جاء في فضل الصدقة» ج3» ص46»: ح664.. قال الألباني ضعيف. 

(؟) تفسير القرطبي (1/ 150) 

(4) المرجع السابق (15/ 237) 

(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة بتحقيق: د/ الصادق بن محمد بن إبراهيم ص48. 


المبحث الثاني 


نشأة | لمعتزلة وأصولهم الخمسة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
نشأة المعتزلة. 


الأصول الخمسة عند المعتزلة. 
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المبحث الثاني 

نشأة المعتزلة وأصولهم الخمسة 
المطلب الأول 
نشأة المعتزلة 


تعد المعتزلة من أبرز الفرق الكلامية التي ظهرت في أوقات مبكرة من التاريخ 
الإسلاميء والتي كان لها الصدى الكبير في التأثير على الحياة العقدية لدى المسلمين بصفة 
عامة. 

فهي أول فرقة أسست قواعد الخلافء لما ورد به ظاهر السنة » وجرى عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان - رضي الله عنهم - في باب العقائدا'). 
ومن خلال استعراض التاريخ الإسلامي يتبين لنا أن المعتزلة نشأت في أواخر العصر الأموي » 
وازدهرت في العصر العباسيء وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية؛ لتأثرها 
ببعض الفلسفات المستوردة ؛ مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة؛» وقد أطلق 
عليها أسماء مخثلفة» منها: المعتزلة» والقدرية» والعدلية» وأهل العدل والتوحيدء والمقتصدة» 


والوعيدية!"). 


ويرى أكثر العلماء أن أصل بدء الاعتزال هو ما وقع بين الحسن البصري وواصل بن 
عطاء من خلاف في حكم أهل الذنوب ٠»‏ وقد ظهر قرن الاعتزال بمبادئه المعروفة من البصرة 
التي كانت مسكناً للحسن البصري » ثم انتشر في الكوفة وبغداد» ومنها إلى شتى الأقطار 


)364 /1( انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف وتخطيط ومراجعة: د/ مانع بن‎ )١( 
حماد الجهنيء ط(1420)4ه»ء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع- الرياض- السعودية.(64/1).‎ 
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والآفاق!: وقد كان ذلك في أيام عبد الملك بن مروان» وهشام بن عبد الملك ٠»‏ وقد افترقت على 


عشرين فرقة!". 


قال الشّهرستاني: "دخل واحد على الحسن البصريء فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في 
زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة 2 » وهم وعيدية 
الخوارج. وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل على 
مذهبهم ليس ركناً من الإيمان» ولا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ وهم 
مرجئة الأمة. فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ء فتفكر الحسن في ذلك»؛ وقبل أن يجيب قال 
واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاًء بل هو في منزلة 
بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما 
أجاب به على جماعة من أصحاب الحسنء فقال الحسن: اعتزل عنا واصل» فسمي هو 
وأصحابه معتزلة" 7(). 


إن نشأة الاعتزال كان ثمرة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة النظر العقلي 
المجرد في النصوص الدينية» وقد نتج ذلك عن التأثر بالفلسفة اليونانية والهندية والعقائد اليهودية 


والنصرانية!"). 


ومنذ تلك الفترة كان للمعتزلة أتباع؛ بعد أن ترأس واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
مذهب الاعتزال» وهم في ذلك "قد فارقوا جماعة المسلمين» وانفضوا عنهم حريصين على التميز 
والظهور بما أعلنوه من عقائد مخالفة» ولهذا فقد قوبلوا بالاستنكار والمعارضة من جانب العلماء ؛ 
لأنهم ابتدعوا آراء لم يعرفها الأوائل » كالحكم على مرتكب الكبيرة بأنه في (منزلة بين المنزلتين) 
ونفي القدر. فكان عبد الله بن المبارك حينذاك يحذر المسلمين منهم بقوله:'أيها الطالب علماً ايتِ 


)١(‏ انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء غالب بن علي عواجيء ط(4)» المكتبة 
العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق- جدة- السعودية ( 253 وانظر: الإيمان بين السلف 
والمتكلمين» أحمد بن عطية بن علي الغامدي»ء ص 119»: ط11432ه-200م, مكتبة العلوم والحكم- المدينة 
المنورة- السعودية. 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي 
التميمي الأسفرايينيء ط(1977)2م: دار الآفاق الجديدة - بيروت- لبنان»ء ص18. 

(") الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 548ه). الناشر: 
مؤسسة الحلبي(1/ 48-47). 

(5) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (1/ 64) 
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حماد بن زيدء فخذ العلم بحلمء ثم قيده بقيد» وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد) ومنه نفهم 
الانشقاق الذي بدأ يظهر بين علماء الحديث والمتكلمين منذ بزوغ المسائل الكلامية في مهدهاء 
إذ كان عمرو بن عبيد قبل ذلك منخرطًا في سلك الجماعة الإسلامية» مرتبطًا بإعلانه لرأيه 
المخالف لرأي الجماعة» اعتبر مبتدعًاء فوصفه "ابن حبان" بأنه كان من أهل الورع والعبادة» إلى 
أن أحدث ما أحدث , واعتزل مجلس الحسنء وجماعة معه؛ فسموا معتزلة» وكان يشتم 
الصحابة»ويكذب في الحديث وهماً لا تعمداً'(". 


)1( منهج علماء الحديث والسنة في أضول الدين مصطفى محمد حلمي» الطبعة: الأول 00 146 َه 
دار الكتب العلمية - بيروت» (ص: 1). 
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المطلب الثاني 
الأصول الخمسة عند المعتزلة 


يقوم مذهب المعتزلة على أصول خمسة:؛ قد أجمعوا عليهاء واعتبروها الجامع» الذي 
يجمعهم والحد الذي يمنع الالتباس بهم وان اختلفوا في كثير من المسائل الفرعية. (") 


يقول أبو الحمرين الخياط المُعتزلي(): 'وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع 
القول بالأصول الخمسة: التوحيد ٠‏ والعدل » والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا كملت في الإنسان هذه الخصالء فهو معتزلي7". 


فللتوحيد يعني نفي صفات الباري جل وعلاء وإثبات أسماء لا معاني لها كقولهم عالم بلا 
علم قادر بلا قدرة » والعدل» وحقيقته عندهم نفي قدر الله عز وجل ومشيتته النافذة على خلقه. 
وأن العباد خالقون لأفعالهم» فسموا لذلك مجوس هذه الأمة» وسموا قدرية لنفيهم القدرء وهم 
يلقبون أنفسهم أهل العدل والتوحيد » إنفاذ الوعيدء وهو أن مرتكب الكبيرة عندهم _ إذا لم يتب _ 
فهو من الخالدين في النار » والمنزلة بين المنزلتين» وهو قولهم إن الفاسق في الدنيا لا يسمى 
مؤمناً ولا كافراً » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنه جواز الخروج على الأئمة عندهم 
وقتالهم بالسيف"). 


)١(‏ انظر: الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منهاء صالح زين العابدين الشيبي» رسالة ماجستير 
بإشراف: أ.د/ عوض الله جاد أحمد حجازي» ص 28,. 1397ه- 1977م,: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - 
جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة- السعودية» بدون طبعة. 

)١(‏ هو: أبو الحسين؛ عبد الرحيم بن محمد بن عثمان ٠‏ شيخ المعتزلة البغداديين» كان من بحور العلم» وله 
جلالة عجيبة عند المعتزلة» من مؤلفاته: نقض نعت الحكمة» الرد على من قال بالأسبابء والاستدلال» توفي في 
حدود: (30ه). انظر: سير أعلام النبلاء (220/14)»؛ ترجمة رقم: (121). 

(؟) الانتصار والرد على ابن الروندي الملحدء أبو الحسين عبد الرحيم الخياط» مقدمة وتحقيق وتعليقات: د/ 
نيبرح»؛ ص 127-126: ط(2) بيروت 1413ه-1993م, مكتبة الدار العربية للكتاب للطباعة والنشر والتوزيع- 
القاهرة- مصرء أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان. 

(4) انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمدء تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» حققه 
وقدم له: د/ عبد الكريم عثمان» ص 148-128»ء ط( 1416)3ه- 1996م, مكتبة وهبة- القاهرة - مصر. 
وانظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي (المتوفى: 558ه)» تحقيق : سعود بن عبد العزيز الخلف الطبعة: الأولى» 1419ه/1999م؛: 
أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» (69/1). 
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وعلى تلك الأسس نشأت انحرافات كثيرة عند المعتزلة» فهم ينكرون رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة» ويوجبون على الله سبحانه وتعالى الثواب والعقاب والصلاح والأصلحء ويقدمون 
العقل على النقل» ويقولون بخلق القرآن » وأصل معتقدهم باق إلى اليوم» متمثلك في كل الفرق 
التي تتخذ من العقل حكمًّا على مسائل العقيدة!). 

قال الإمام الذهبي: " والاعتزال في حقيقته يحمل خليطاً من الآراء الباطلة التي كانت 
موجودة في ذلك العصرء فقد جمع المعتزلة بين أفكار الجهمية» والقدرية» والخوارج» والرافضة. 
فقد شاركوا الجهمية في بعض أصولهمء فوافقوهم في إنكار الصفاتء فزعموا أن ذات الله تعالى 
لا تقوم بها صفة ولا فعل» كما سيأتي تفصيله. وقالوا بإنكار رؤية الله تعالى يوم القيامة وقالوا إن 
القرآن مخلوق إلى غير ذلك. كما شاركوا القدرية في إنكارهم لقدرة الله تعالى في أفعال العبادء 
وأخذوا عنهم القول بأن العباد يخلقون أفعالهم. كما شاركوا الخوارج في مسألة الإيمان» وقالوا 
بقولهم إن الإيمان قول؛ واعتقاد» وعملء لا يزيد ولا ينقصء وأنه إذا ذهب بعضه زال كلّه7). 


ليظهر للناظر أن مذهب المعتزلة» وان ذهب كمدرسة» إلا أنه لم تخل الأمة من أفراد 
يرفعون أصواتهم بين الحين والآخر يطالبون بتلك الأفكار لأسباب متنوعة معطين للعقل حجماً 
أكبر من طاقته مثل سعد زغلول وقاسم أمين» ثم تبع آثارهم من بعدهمء ليلحق بهم محمد عمارة 


وحسين أحمد أمين وغيرهم. ") 


.109-91 انظر: الملل والنحل( 44-43/1). وانظر: منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين ص‎ )١( 
»124-120 وانظر : تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» محمد أبو زهرةء ص‎ 
دار الفكر العربي- القاهرة- مصر.‎ 

)١(‏ العرشء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى: 748ه) تحقيق» 
محمد بن خليفة بن علي التميمي ٠»‏ الطبعة: الثانية»ء 1424ه/2003م» عمادة البحث العلمي بتفسير القرطبية 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» (50/1). 

(") نقض أصول العقلانيين (2/ 38) 
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وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الصفات الإلهية. 


المبحث الثاني: القضاء والقدر. 
المبحث الثالث: الغيبيات. 
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المبحث الأول 
الصفات الإلهية 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: 
عقيدة السلف و المعتزلة في الصفات الإلهية. 


المطلب الثاني: 
نماذج من تأويلات المعتزلة لآيات الصفات. 
وموقف القرطبي منها. 


الفصل الثاني محاور الاختلاف بين المعتزلة وأهل السنة من خلال كتب القرطبي 


المبحث الأول 
الصفات الإلهية 
المطلب الأول 
عقيدة أهل السنة والمعتزلة في الصفات الإلهية 


أولّا: عقيدة أهل السنة من الصفات الإلهية» وموقف القرطبي منها. 
إن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل» وطريقتهم في ذلك 
إثبات حقائق الأسماء والصفاتء ونفي مشابهة المخلوقات» فلا يعطلون ولا يعثلون» ولا عهُولون. 
قال أبو طالب المكّي (): "كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين... وألزمه لسنة 
السالفين من الصحابة والتابعين"» قال سفيان بن غيينة7): "سأل رجل ماللكاء فقال: على العرش 
استوى» كيف استوى يا أبا عبد الله؟ فسكت مالك ملياء حتى علاه الرُحخضاء(“)» وما رأينا مالكًا 


)١(‏ أهل السنة والجماعة: هم الفرقة الناجية الذين أخبر النبي صلى الله عنهم بأنهم يسيرون على طريقته دون 
انحراف؛ فهم أهل الإسلام المتبعون للكتاب والسنة» المجانبون لطرق أهل الضلال. كما قال صلى الله عليه 
وسلم: " إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا واحدة " فقيل له: ما الواحدة؟ قال: " ما أنا عليه اليوم وأصحابي ". حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره.وقد 
سموا " أهل السنة " لاتباعهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسموا بالجماعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في 
إحدى روايات الحديث السابق: "هم الجماعة .انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
(1/ 36) 
(1) أبو طالب المكي هو: محمد بن علي بن عطية؛ الحارثي المكي صاحب كتاب ياقوت القلوب؛ كان رجلا 
صالحا مجتهدا في العبادة» ويتكلم في تفسير القرطبي» وله مصنفات في التوحيد» ولم يكن من أهل مكة» وإنما 
كان من أهل الجبل وسكن مكة فنسب إليها. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 681ه)» تحقيق: إحسان عباس 
الطبعة: 1» 1971- بيروتء (4/ 303). الأعلام للزركلي (6/ 274). 
(') سفيان بن عيينة هو: سفيان بن غُيينة بن ميمون الهلالي الكوفي؛ أبو محمدء محدّث الحرم المكيّ» ولد 
بالكوفة» وسكن مكة» وتوفي بهاء كان حافظًا ثقة» واسع العلم» كبير القدرء من مصنففاته: تفسير القرطبي» 
والتفسيرء توفي سنة: (198ه). انظر: سير أعلام النبلاء (475-454/8)» ترجمة رقم: (120). 

(4) "اليُحضاء": عرق الحمى. العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د/ مهدي المخزومي» د/ إبراهيم 
السامرائي» (103/3).» دار ومكتبة الهلال- القاهرة- مصر. 
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وجد من شيء وجده من مقالته» وجعل النا س ينتظرون ما يأمر به ٠»‏ ثم رُرّي عنه("» فقال: 
"الاستواء منه معلوم» والكيف منه غير معقولء والسؤال عن هذا بدعة» والإيمان به واجب» واني 
لأظنك ضالاء أخرجوه عني» فناداه الرجل: يا أبا عبد الله والله الذي لا إله إلا هو لقد سألتُ 
عن هذه المسألة أهل البصرة» والكوفة» والعراق» فلم أجد أحدًا وُفق لما وفقت له37). 


وهذا الذي ذكره الإمام مالك - رحمه الله - في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي 
أثبتها الله لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم؛ فإن معناها معلوم لناء وأما 
كيفيتها فمجهولة لنا؛ لأن الله تعالى أخبرنا عنهاء ولم يخبر عن كيفيتها؛ حيث إن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات. 7) 


"إن عدم العلم بكيفية صفات الله تعالى لا يقدح في الإيمان بتلك الصفات ومعرفة 
معانيها؛ لأن الكيفية وراء ذلك» فالسلف يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال 
ويفهمون معاني تلك الصفاتء ويفسرونهاء فإذا أثبتوا لله تعالى السمع والبصر أثبتوهما حقيقية 
وفهموا معناهماء وهكذا سائر الصفات يجب أن تجري هذا المجرىء وان كان لا سبيل لنا إلى 
معرفة كنهها وكيفيتها"7'), فإن الله سبحانه لم يكلف العباد ذلك ولا أراده منهم» ولم يجعل لهم إليه 
سبيلاً. 


فمن المعلوم يقيناً أنه لا علم للموحد بكيفية صفاته عز وجل لأنه تعالى أخبرنا عن 
الصفات, ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تعمقنا في أمر الكيفية قفواً لما ليس لنا به علمء وقولاً 


)١(‏ "سْرّي عنه": انكشف عنه الهم. انظر: مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: 
يوسف الشيخ محمدء ص147» ط(1420)5ه-1999م, المكتبة العصرية- الدار النموذجية- بيروت - صيدا- 
لبنان. 

(؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ القاضي عياضء تحقيق: عبد القادر الصحراوي. (39/2)»: ط1ء الناشر: 
مطبعة فضالة- المحمدية- المغرب. وانظر: مالك: حياته وعصره آراؤه وفقهه» محمد أبو زهرة » ص 193» 
ط(2).؛ دار الفكر العربي- بيروت - لبنان. وانظر: العرش للذهبي (1589/1). 

(؟) انظر: فتح رب الديية بتلخيص الحموية محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الوطن للنشر- 
الرياض- السعودية (ص: 49) 

(4) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» محمد بن خليفة بن علي التميمي؛ الطبعة: الأولى 
9 / مء؛ أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» (ص: 103) 


27 


الفصل الثاني محاور الاختلاف بين المعتزلة وأهل السنة من خلال كتب القرطبي 


بما لا يمكننا الإحاطة به. ١‏ والسلف يقولون إن معنى هذا الاستواء الوارد في الكتاب والسنة 
معلوم في اللغة العربية7) 


ومعلوم أن ادعاء المعطلة والنفاة أن مذهب السلف إنما هو القول بالتفويض سببه اعتقاد 
هؤلاء أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوصء فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في 
نفس الأمر -كان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى- فبقوا مترددين بين الإيمان باللفظ 
وتفويض المعنى وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف. وهذا التردد هو الذي وقع فيه من 
قال بالتفويض من هؤلاء كالبيهقي والرازي» فهم لم يلتزموا بهذا القول مطلقاً بل غالباً ما يخالفونه 
كما فعل الرازي في تأسيسه. حيث جنح إلى التأويل وترك القول بالتفويض”") 


ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضبء والرضىء والعداوة» والولاية» والحب» 
والبغضء. ونحو ذلك من الصفاتء التي ورد بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن 
حقائقها اللائقة بالله تعالى. كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات؟) 

و 0 


# فَاطِرٌ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ 0 أَرْوَاجًا وَمِنَّ لأَنْعَام َرْوَاجًا يَذْرَؤْكُمْ فيه فيه ليس 
كَمِثْله شَيْءٌ وَهُوَا لسَحِبعٌ البَصِيدُ 4 [الشُورى: ]1١‏ (* 


'روي عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أنه سئل عن الاستواء» فقال: آمنت بلا 
تشبيه»ء وصدقت بلا تمثيل» واتهمت نفسي في الإدراك؛ وأمسكت عن الخوض غاية الإمساك". ١‏ 
وقال الأوزاعي رحمه اللَّه: 'كنا والتابعون متوافرون نقول: إن اللَّه سبحانه على عرشه؛ ونؤمن بما 
ورد في السنة من الصفات".") 


)117 /1( انظر: العرش للذهبي‎ )١( 

)189 /1( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (1/ 215) 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية » صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي» 
الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 792ه).» الطبعة: العاشرة»ء 1417ه - 1997م تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
- عبد الله بن المحسن التركيء مؤسسة الرسالة - بيروت (2/ 685) 

(5) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص: 102) 

(5) لوامع الأنوار البهية (1/ 200) 

() أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب (ص: 33) 
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ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة اللَّه عليهما عن الاستواء قال: 
"الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول ومن اللَّهِ الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا 
التصديق )١1."‏ 


فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته؛ أو 
أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته ؛ فيصبح الإيمان بأنه رب 
العالمين» وأنه الخلاق الرزاق» وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته إيماناً ثابتاً استقامة على 
مذهب السلف رضوان الله عليهم”) 


'"ويدخل فيه أنه سبحانه وتعالى أرسل الرسلء وأنزل الكتبء» وقدر الأشياءء وعلم بها قبل 
وجودها سبحانه وتعالى» وأنه على كل شيء قديرء ومن أجمع ما ورد في ذلك من الكتاب العزيز 
قوله سبحانه: #8 قل هُوَالئَهُ أَحَدُ#الله الصَّمَدُ #*ل يلد وَيُولَذْ * وََيَكُنْ لَهُ كُفوًا أَحَدٌ 2 
[الإخلاص:؟-ه ] » وقوله عز وجل 8 قَلَا تَضْرِيُوا لله الأَمْتَالَ إنَّ لله يَعْلَمُ وَأَْتَمْ لا تَعْلَمُونَ 4 
[النحل: 74] الآيات التي تثبت كماله سبحانه؛ وأنه جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن 
صفات النقص والعيبء, فهو كما أخبر عنه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام له الأسماء 
الحسنىء» وله الصفات العلا”". () 


فالناظر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أن الله قد أخبرنا بالصفات 
ولكنه جل وعلا لم يخبرنا بالكيفية كما أخبرنا جل وعلا بأنه سبحانه لا يمكن أن يحاط به علماً 
فقال جل وعلا: ل يَعْلَمُ مَايَنَ َنِم وَمَا حَلْفَهُمْ وَلَا تِيطُونَ به عِلَ)4 [طه: ]1٠١‏ وقال جل وعلا: « لا 
تُذْرِكُه الأَبصَارٌ وَهُوَيُدْرِكَ الأَبَصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ الخَبِيدٌُ © [الأنعام: 5٠0+‏ فمن هنا كثر كلام السلف 
رضوان الله عليهم في أن الواجب على المسلم أن يؤمن بصفات الله عز وجل بلا كيف. حيث إن 
عدم العلم بكيفية الصفات لا ينفي الصفاتء ولا يقدح في الإيمان بها وإثباتها؛ لأن الله عز وجل 


)١(‏ أصول الإيمان» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: 6ه)ء 
تحقيق: باسم فيصل الجوابرة » الطبعة: الخامسة»ء 1420هء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية(ص: 33) 

(؟) انظر: أصول الإيمان عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420ه)» الطبعة: السنة الحادية عشرة - 
العدد الثالث - ربيع الأول 1399ه/1979م, تفسير القرطبية الإسلامية» المدينة المنورة (ص: 58) 

(؟) انظر: المرجع السابق (ص: 59) 
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أخبرنا بالصفة» ولم يخبرنا بالكيفية» وطلب منا الإيمان بها ولا تنافي في ذلك», فإن هناك أشياء 
عديدة من حولنا نؤمن بها من مخلوقات الله ونحن لا نعرف كيفيتهاء منها الروح التي في الإنسان 
فإن الإنسان عاجز عن معرفة كنهها وحقيقتها مع أن الإنسان يحس ويشعر بهاء وقد أخبرنا الله 
بها في قوله تعالى ١‏ وَيَسأنُونّكَ عَنٍ الرُوح قل الوح من آَم ري وما أُوتِيتُم ِنَ الهم إِلَا ليلا * 
[الإسراء:5٠م‏ » فأخبرنا عن الروح» ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فكذلك ولله المثل الأعلى صفات الله 
عز وجلء فجهلنا بكيفيتها لا ينفيهاء ولا يقدح في إيماننا بها. 7") 


'فليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتشابه 
الذي يفوّض معناه؛ لأن اعتبار نصوص الصفات مما لا يفهم معناه يجعلها من الكلام الأعجمي 
الذي لا يفهمء والله تعالى قد أمرنا بتدبر القرآن كله» وحضنا على التصديق به وتعقل معانيه وإذا 
كانت نصوص الصفات مما لا يفهم معناه؛ فيكون الله قد أمرنا بتدبر وتفهم ما لا يمكن تدبره 
وتفهمه» وأمرنا باعتقاد ما لم يوضحه لناء تعالى الله عن ذلكء إذن فمعاني صفات الله تعالى: 
معلومة يجب اعتقادهاء وأما كيفيتها؛ فهي مجهولة لناء لا يعلمها إلا الله - تعالى7") 


'والمعول عليه في فهم النصوص ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع» وقد فهموا معاني ما خوطبوا به من صفات الله 
عز وجل؛ لأن الكتاب والسنة بلغتهم» مع تفويضهم علم كيفياتها إلى الله عز وجل؛ لأن ذلك من 
الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه" 9) 


فصفات الرب لا تشبه صفات المربوبين» كما لا تشبه ذاته ذوات المحدثين؛ تعالى الله 
عما يقول المعطلة» والمشبهة علواً كبيراً. ©) 


وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك؛ بل 
نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى» كما نطق كتابه وأخبرت رسله؛ ولم ينكر أحد من السلف 


120 انظر: قول الفلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية سعود بن عبد العزيز الخلف ؛ الطبعة: العدد‎ )١( 
.)199 السنة 35 - 1423ه/2003م, تفسير القرطبية الإسلامية بالمدينة المنورة (ص:‎ - 

)١(‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحادء صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الطبعة: 
الرابعة 1420ه - 1999م, دار ابن الجوزيء (ص: 150) بتصرف. 

(؟) الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي؛ عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن 
عبد الله بن حمد العباد البدرء ط(1424)1ه-2003م, دار الفضيلة- الرياض- السعودية» (ص: 169). 

(4) انظر: اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث (ص: 118). 


30 


الفصل الثاني محاور الاختلاف بين المعتزلة وأهل السنة من خلال كتب القرطبي 


الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وانما جهلوا 
كيفية الاستواء» فإنه لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى.7) 


'فتأويل الصفات هي الحقيقة التي انفرد الله بعلمهاء وهو الكيف المجهول الذي قال فيه 
السلف كمالك وغيره: "الاستواء معلوم» والكيف مجهول» فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره 
ويترجم بلغة أخرىء وأما كيفية ذلك الاستواءء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى". ') 


'وأما ما يعلم من الاستواء وغيره فهو من التفسير الذي بينه الله ورسوله والله تعالى» قد 
أمرنا أن نتدبر القرآن» وأخبر أنه أنزله لتعقله» ولا يكون التدبر والعقل إلا لكلام بين المتكلم مراده 


به." ليه 
موقف الإمام القرطبي من الصفات الإلهية: 


وأما عقيدة الإمام القرطبي قد بينها الباحث سابقاً في المطلب الرابع» والذي تناول "عقيدة 
الإمام القرطبي ومنهجه ' إلا أنني أتناول هنا موقف الإمام من الصفات الإلهية في باب الأسماء 
والصفات» فقد ذهب إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة في هذا الباب» ويظهر ذلك لمن تتبعه في كتبه 
كالتفسير والأسنى والتذكرة» كما أن عمدته في عقيدة الأسماء والصفات هي أقوال أئمة الأشاعرة 
كالجويني والأسفراييني والرازي وابن عطية وغيرهم » والإمام القرطبي في تفسيره تبع منهج المؤولة 
في الصفاتء ونقل كلامهم.“) 


(1) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)ء الطبعة:الأولى»ء 1426ه» تحقيق: مجموعة من المحققين» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء (1/ 173). 

(1) الفتوى الحمووة الكبرى» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية تحقيق: د. حمد بن عبد المحسن 
التويجريء الطبعة الثانية 1425ه / 2004م: دار الصميعيء الرياض(ص: 291). 

(') درء تعارض العقل والنقل » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)» تحقيق: الدكتور محمد سالم الطبعة: 
الثانية» 1411 ه - 1991 مء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. (1/ 278). 
(:)انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ص1576 بتصرف. 
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ثانيًا: عقيدة المعتزلة في الصفات الإلهية إجمالاً. 


إن المعتزلة الذين نجدهم يمجدون العقل أكثر من تمجيدهم لنصوص الوحي ‏ القرآن 
والسنة_ ليس غريباً عليهم أن يكونوا مبتدعة جاهليين» حيث صدق قول القائل فيهم: 'وأكث ر 
الناس حظاً من هذه الخصلة الجاهلية مبتدعة المتكلمين» فقد تكلموا في الصفات الإلهية بما لم 
يُنِْل الله به من سلطانء وأوّلوا نصوص الشريعة بما تهواه أنفسهم (') 'فلم يقفوا عند النصوص 
ليكونوا متبعين بل كانوا مبتدعين مخالفين لمنهج الحق والدين» حيث وصل المعتزلة لضلالهم 
من خلال قواعد أهمها: 


القاعدة الأولى: 'القول بنفي صفات الله تعالى ذاتية أو فعليةء بحيث لا يبقى إلا الوجود 
الذهني. فيسمون ذلك توحيداً."7) 


والتنزيه في نظرهم نفي صفات الكمال» وصفات الله كلها صفات كمال وتعطيل البارئ 
عما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله المصطفى مثل: السمع والبصر والعلم والعلو والمجيء 
لفصل القضاء يوم القيامة» فهو عكس التنزيه الصحيح؛ لأنه إثبات تلك الصفات التي سبق 
ذكرها وغيرها من الصفات التي نطق بها الكتاب والسنة» وفي نظرهم يكون كل من يثبت صفات 
الله هو مجسم ومشبه ممثلء والموحد عندهم هو ذلك الجريء الذي ينفي جميع الصفات بدعوى 
أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء.7") 


و نجد بذلك أن المعتالة أثبتوا الذات مجردة عن الصفاتء وزعموا أ الله لا يقوم به صفة ولا 
5 يتعلق بمشيئته واختياره » وهو قولهم: لا تحله الأعراض ولا الحوادث. 


)١(‏ انظر: فصل الخطاب في شرح (مسائل الجاهلية» التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 
الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب ٠»‏ أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي تقديم 
وتعليق: علي بن مصطفى مخلوف. الطبعة: الأولى» 1422ه. (ص: 155) 

(؟) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه » أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي 
علي (المتوفى: 1415ه)» الناشر: المجلس العلمي بتفسير القرطبية الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولىء 1408ه .(ص: 139). 

(؟) انظر: المرجع السابق (ص: 143). 
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وبذلك نفوا قيام الصفات الذاتية والفعلية بالله تعالى» وجعلوا إضافة الصفات إلى الله 
تعالى إما من باب إضافة الملك والتشريف أو من إضافة وصف (أي القول) من غير قيام معنى 
بدا الأمر الذي يعني التأويل.7) 


وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن» إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء 
ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة» أو التناقض رافيئ بذلك 
أصل الأسماء والصفات معتقدين بقولهم هذا في التوحيد هو التنزيه لله تعالى عن خلقه تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. 9) 


'فقالت المعتزلة ومن وافقهم إنه تعالى عليم بذاته بصير بذاته سميع بذاته لا بعلم وسمع 
وبصر وهكذا بقية الصفات قد أثبتوا المشتق بدون المشتق منه؛ فرارا من تعدد القدماء مع الله 
تعالى محتجين بما يطول تقريره قائلين: لا يخبر عنه تعالى بما يخبر به عن شيء من خلقه إلا 
أن يأتي نص بشيء من ذلكء فيوقف عنده وما لا فلا؛ ولأن هذه الصفات أعراض والعرض لا 
يقوم إلا بجوهر متحيزء وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد» ومن قال ذلك فهو مشبه.7") 

اختلف النظار_من المعتزلة_ في صفات الباري عز وجلء أهي عين ذاته تعالى» أم 
غير ذاته المقدسة؟ وبهذه الشبهة نفت المعتزلة الصفات عن الذات؛ لأنهم قالوا: إما أن تكون 
الصفات حادثة» فيلزم قيام الحوادث بذاته» وخلوه تعالى في الأزل عن العلم والقدرة والإرادة 
والحياة» وغيرها من الكمالات؛» وصدورها عنه تعالى بالقصد والاختيار أو بشرائط حادثة» والجميع 
باطل بالاتفاق» وإما أن تكون قديمة» فيلزم تعدد القدماء» وهو كفر بإجماع المسلمين» وقد كفر 
النصارى بثلاثة قدماء» فكيف بالأكثر. 


والجزاية ]نما المحطرر قن كد التسزاة المعادرةه وعدم ست كايو الذاق دمع الصفات: 
فالممتنع تعدد القدماء إذا كانت ذواتا مستقلة لا تعدد ذات وصفات لهاء فهذا مباين لقول 


النصارىء كما لا يخفى عن ذي بصيرة. ؛) 


)١(‏ انظر: الصفا ت الإلهية تعريفها ٠‏ أقسامها ٠‏ محمد بن خليفة بن علي التميمي » الطبعة: 
الأولى1422ه/2002م, الناشر: أضواء السلفء. الرياضء المملكة العربية السعودية.(ص: 67) 


(؟) انظر: شرح الطحاوية ت الأرناؤوط (2/ 793) 
() أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص: 67) 
(5) انظر: لوامع الأنوار البعية (1/ 217) 
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وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيلء وقالوا: إن الله تعالى 
سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة» وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات 
يستلزم تعدد القدماء» فللله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. فقال تعالى: 
+ إن بعس رَبك لَعَديدُ (9) إِنَهه مرمرع وبي (5) وهو الور الوذوة (00) ذو العرش الميجيد 00 مَل لما ريد 007 
4 البروج: 171 -15] وقال تعالى: ا سَبّح اشم رَبّكَ الأغْل #الَّذِي حَلَقَ كَسَوّى #وَالَّذِي كَدَّ فَهَدَى 
#وَائَِي أَخْرَجَ الْرعى* « فَجَعَلَهُ خْنَاءَ ا ]0-١‏ 

ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحدء ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. ١‏ 


نماذج من الشبهات العقلية للمعتزلة على اتصاف الله بالصفات عموماء والكلام خصوصًا: 


(1) قالوا ما معناه: إذا وصفنا الله تعالى بصفات عديدة. كصفة الكلام و العلم والسمع ٠»‏ وقلنا 
كلها قديمة أزلية» لزم تعدد القدماء» وقد كفرت النصارى بالتثليث» فكيف بهذه الصفات العديدة؟ 
والجواب: 

إنه لا ينبغي لمن كان مسلمًا مؤمئا أن ينكر ما ثبت للَّه في النقل الصحيح بمثل هذه 
التشكيكات القبيحة» بل عليه الإيمان والتسليم» واتهام عقله دن يدرك كنه ذاته تعالى أو صفاته؛ 
فإذا كان لا يدرك كنه كثير من المخلوقات كالروح والعقل» فكيف يمكنه أن يدرك كنه اللَّه أو 
صفاته؟ وإذا كان لا يدرك» فهل ينكر؟ لا بل يجب أن يؤمن ويسلم؛ لأن الشرائع لا تأتي بما 
يحيله العقل» بل بما يدركه أو يحير فيه وأي عاقل يقول: إذا كنا لا ندرك حقيقة الروح والعقل 
والكهرباء» يجب علينا أن ننكرها. وثانيًا: يلزم تعدد القدماء لو قلنا بتعدد الذوات» أما تعدد 
الصفات لذات واحدة» فلا يلزم ذلك» وليس فيه محذور. ") 


حيث إن الناظر في 07 الأمر 535 أن الحيعية ين المقليفة والمشزلة 0 وغيرهم 
يبنون على هذاء وقد يسمون أنفسهم الموحدين» ويجعلون نفي الصفات داخلاً في مسمى التوحيد 
ومبنى ذلك على أصل واحدء وهو أنهم سموا أقوالهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان» إن هي 


)١(‏ انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » محمد بن صالح بن محمد العثيمين الطبعة: الثالثة» 
1مه/01م. الناشر: تفسير القرطبية الإسلامية» المدينة المنورة (ص: 9) 

(؟) انظر: نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين» أحمد بن حجر بن سعدون آل بوطامي البنعلي» الطبعة: 
0 ه - 1980 مء الناشر: مكتبة ابن تيمية - الكويت. (ص: 129:128) بتصرف. 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (3/ 94) بتصرف. 
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إلا أسماء سموها هم وآباؤهم» وجعلوا مسمى الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أشياء أخر 
ابتدعوها هم؛ فألحدوا في أسماء الله وآياته» وحرفوا الكَلِم عن مواضعه» وقد ذكر تلبيسهم 
وتحريفهم والحادهم أئمة السلف والخلف يفسرون الاستواء بالاستيلاء والفوقية بالقهر» واليد 
بالنعمة» وما أشبه ذلك. ويفسرونها بتفسير المُشْبّهَة» الذين يقولون: استوى كاستواء المخلوق على 
سريره» ويفسرون اليد بالجارحة كجارحة المخلوق("). 


'فكل هذا من التفسير المردود المُبْتَدَع المُحْدَثْ في الدين» ولم ينقل هذا عن أحد من 
السلف بإسناد صحيح ولا ضعيفء حتى إن المخالفين لهم في ذلك يقرون بأن مذهب السلف في 
آيات الصفات وأحاديثها إمرارها كما جاءت؛ من غير تعرض لتفسير أو تأويل» مع نفي التشبيه 
عنهاء ويقولون: هذا أسلم". 9) 


(2) أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أَوَلُوما نصوص الصفات إلى معان عينوهاء كتأويلهم 
اليد بالنعمة» والاستواء بالاستيلاء» ونحو ذلك. 7) 

'والأصل في ذلك أنه تعالى لو كان يستحق هذه الصفات لمعانٍ قديمة» وقد ثبت أن القديم إنما 
يخالف مخالفه بكونه قديماًء وثبت أن الصفة التي تقع بها المخالفة عند الافتراق» بها تقع المماثلة 
عند الاتفاق» وذلك يوجب أن تكون هذه المعاني مثلآً لله تعالى» حتى إذا كان القديم تعالى عالماً 
لذاته» قادراً لذاته» وجب في هذه المعاني مثله» ولوجب أن يكون الله تعالى مثلآً لهذه المعاني".؛) 


)95 /3( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل النجدية» ج1» القسم الأول 
ص: 101). 

(") انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص: 111) 

(4) شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار بن أحمدء تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشمء حققه وقدم 
له: د/ عبد الكريم عثمان» ط(1416)3ه- 1996م, مكتبة وهبة- القاهرة - مصر(ص: 195). 
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المطلب الثاني 
نماذج من تأويلات المعدزلة لآيات الصفات وموقف القرطبي منها 


إن السلف الصالح يعتقدون أن الله تبارك وتعالى ليس بجسمء ولا يشبه الأشياءء وأنه 
على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه الكريم # الرَّحْمَنُ عل العَرْشٍ اسْتَوَّى * [طه:ه] فلا 
تجدهم يقدمون بين يدي الله تعالى في القول» بل يقولون استوي بلا كيف. وأن له وجهاً كما قال 
تعالى 8 وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو اجَلَالٍوَالإِكرَامِ # [الرّحن:7] و أن له يدين كما قال تعالى 9 َال يا 
بلس مَا منَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ يا حَلَفْتُ بيَدَيَ أَسْتَكْبَرتَ أَمْ كُنْتَ من العَالِينَ 4 [ص:0"] وأن له عينين كما 
قال تعالى ل تَجْرِي بِأَعْيَِا جرَاءً لَنْ كَانَّ كُفِرَ 4 [القمر: ]١4‏ وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما 
قال تعالى #وَجَاءَ رَيّكَ وَالَلَكُ ضَفًا صَفًَا4 [الفجر:؟؟]فلم يقولوا شيئاً إلا ما وجدوهفي الكتاب أو 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(١)‏ في سنته المطهرة. 
أولّا: الصفات الذاتية : 


)١‏ الوجه. 
يقول عبد الجبار الهمذاني»! وقد تعلقوا [ أي المجسمة! ] بقوله تعالى # وَلَا تَدْعٌ مَعَ الله 
ها َحَرَ ل له إلا هُوَ كُلَّ مَّيْءِ هَاِكٌ إِلَاوَجْهَهُ لَه الحُكْمُ وَإِلَيْهِ ‏ تُرْجَعُونَ4 [القصص:ه] قالوا : 
فأثبت لنفسه الوجه » وذو الوجه لا يكون إلا جسماً . 
وجوابنا : عن هذا إن المراد به : كل شيء هالك إلا ذاته » أي نفسه والوجه بمعنى الذات 
مشهورٌ في اللغة » يقال وجه هذا الثوب جيدء أي ذاته جيدة ولو كان الأمر على ما ذكروه للزم 
أن ينتفي كل شيء منه إلا الوجه تعالى عن ذلك علواً كبيراً(؛) 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (2/ 536) بتصرف. 

(؟)عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الاسد أبادي توفي 415هء أبو الحسين :قاضء أصولي.كان 
شيخ المعتزلة في عصره.وهم يلقبونه قاضي القضاة. ولا يطلقون هذا اللقب على غيره.ولي القضاء بالري» ومات 
فيها.له (شرح الأصول الخمسة ) و (المغني في أبواب التوحيد والعدل )» الأعلام (273/3). 

(؟) يقصد بهم أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات كما يسميهم أهل الكلام بالحشوية 
أيضاً. 

(8) انظر: شرح الأصول الخمسة ص227. 
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و قال أهل التأويل من المعتزلة والمتكلمين إن الوجه يراد به الذات المقدسة» فأما كونه 
صفة الله فلاء وزعموا أنه يروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: الوجه عبارة عنه 
عز وجلء كما قال تعالى ١‏ # وَيَبْقَى وَجْهُ رَيْكَ كَ ذو اجَكَالٍ وَالإِكرَام * [اكَحمن:7؟] وهنا يظهر 
موقف القرطبي رحمه الله من قول المعتزلة» ليظهر رفضه لما ذهبوا إليه قائلاً' وقال بعض 
الأئمة: تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى. قال ابن 
عطية: وضعف أبو المعالي هذا القول» وهو كذلك ضعيفء. وقيل: المعنى فثم رضا الله وثوابه» 
كما قال:" إنما نطعمكم لوجه الله" أي لرضائه وطلب ثوابه.!''ويقول في موضع آخر عند قول الله 
تعالى ل وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ دو الجََالِ وَالإكْرَام 4 [الرّحمن:7؟] أي ويبقى اللهء فالوجه عبارة عن وجوده 
وذاته سبحانه؛ قال الشاعر: 

قضى على خلقه المنايا ... فكل شي سواه فاني 
وهذا الذي ارتضاه المحققون من علمائنا: ابن فورك وأبو المعالي وغيرهم. ” 
وقوله تعالى: ل وَيَبَْى وَجْهُرَبكَ ذو لجال وَالإِكْرَامِ 4 [الرّحن:7] » وقوله تعالى: ل وَكَا تَدْعٌ مم 
لله إَِا َحَرَلَا له لا هُوَ كُلَّ ‏ قَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُآ له الحم وَإلَيِْنرْجَعُونَ) [القصص:] 
الآيات السابقة فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى» وأهل السنة والجماعة جروا في هذا النوع 
من الصفات كما هو حالهم في بقية صفات الله عز وجل: يثبتونها له سبحانه وتعالى من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل.!4) 


") العين. 
صفة العين من الصفات التي يثبتها السلف لله تبارك وتعالى » وهي تابتةٌ له جل وعلا 
من غير تمثيل ولا تشبيه ولا ننفى ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية العامة ومو قوله 


5 ره 00 


تعالى: أن اقْذفِيهِ في التَابُوتٍ فَافذِفِهِ في اليلق اليم بالسّاحِلٍ أذ عَدُوٌ لي وَءَ عَدُوٌ لَهُ وَآلْمَيتْ عَلَيْكَ 


حَبَةَ مني وَلِتْضْنَعَ عَلَ عَيْنِي # [طه :4 حيث قال النفاة:" فأثبت لنفسه العين » وذو العين لا يكون 


)226 /1( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي (2/ 84) 

(5) تفسير القرطبي (17/ 165) 

(4) شرح العقيدة الواسطية لخالد المصلح (7/ 75) بتصرف. 

(5) انظر: الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعريء تحقيق: د/ فوقية حسين محمودء ط( 1397)1ه» 
دار الأنصار - القاهرة - مصر. (ص: 22) 
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إلا جسماًء والأصل في الجواب عن ذلك : أن المراد به لتقع الصنعة على علمي ٠‏ والعين قد 
تورد بمعنى العلم » يقال : جرى هذا بعيني؛ أي جرى بعلميء ولولا ما ذكرناه» وإلا لزم أن يكون 
لله تعالى عيون كثيرة» لأنه قال بأعينرل» والمعلوم خلاف ذلك". )١(‏ 


وقالت المعتزلة في قول الله تعالى :لا تَجْرِي بأعْيْيِنَا جَرَاءً يَنْ كَانَّكُفْرَ * [القمر:15] أي 
بعلمنا""وقد يرجع معنى الأعين في هذه الآية وغيرها إلى معنى عينء كما قال:" ولتصنع على 
عيني" وذلك كله عبارة عن الإدراك والإحاطة» وهو سبحانه منزه عن الحواس والتشبيه والتكييف. 
لا رب غيره. وقيل: المعنى" بأعيننا" أي بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً على حفظك 
ومعونتكء فيكون الجمع على هذا التكثير على بابه. وقيل:" بأعيننا" أي بعلمناء قاله مقاتل: وقال 
الضحاك وسفيان:" بأعيننا" بأمرنا. وقيل: بوحينا. وقيل: بمعونتنا لك على صنعها."7) 


سه الل سه 


1 5 .0 سيت +8 1 8 ). 5 جم اهل خف ام و د ل 4 غ2 2 1 
أما قوله تعالى: # وَاصِيرْ لحكم رَبك فَإِنِك بأَعْيَينا وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك حِيِنَ تقوم 4 [الطور:8:] أي 
ونرعاك. والمعنى واحد. ومنه قول الله تعالى لموسى عليه السلام:8 أن اقْذِفِيهِ فى التَّايُوتِ فَاقذِفِيهِ فى 
رع #كوثن رع م رقع ثورغع #8 8382 عو كاي ع روه مسهكة 8# للعئه سس رك له 
الم فليلقِهِ ال بالساجل ياخذه عدو لي وَعَدَو له وَألقيّت عليّك بحبة منى لِتصَتعَ عَلى عَيْنِي # [طه:4*] 


") اليد. 

المعتزلة وأهل الكلام أيضاً ذهبوا إلى تأويل صفة اليد لله تعالى» حيث يقول شارح كتاب 
الأصول الخمسة "وقد تعلقوا [ أي المجسمة ] بقوله تعالى :8 قَالَ يا إبْلِيسُ مَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لا 
حَلَفْتُ ببَدَيَ أَستَكْبَدتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العَالِينَ 4 [ص:0/] قالوا : فأثبت لنفسه اليدين» وهذا يدل على 
كونه جسماًء والجواب عنه : أن اليدين هاهنا بمعنى القوة » وذلك ظاهر في اللغة يقال : مالي 
على هذا الأمر يد ؛ أي قوة » فإن قالوا فما وجه التشبيه إذ ن ؟ قلنا : إن ذلك مستعمل في اللغة 
» على عادتهم من وضع المثنى مكان المفيد» وعلى هذا قال الشاعر: 

فقالا شفاك الله والله مابنا لما حملت منك الضلوع يدان. 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص227 
(١؟)‏ العرش للذهبي (2/ 377) 

(5) تفسير القرطبي (9/ 30) 

(4) انظر: تفسير القرطبي (17/ 78) 


38 


الفصل الثاني محاور الاختلاف بين المعتزلة وأهل السنة من خلال كتب القرطبي 


ريه عرص 


ثم يذهب شارح الأصول الخمسة إلى قوله تعالى ل وَكَالَتِ الود يَدُ لله مغْلُولة عُلَتْ 
يدم وَلْعِنُوا يها قَالُوابَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ....4 [المائدة: 14] وقول الله تعالى (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ ) 
قن زع له مها جك لمق را با توفع لق ل الل يدّء أي منة 
ونعمة. )١(‏ 


وتران ستائفيب كذاقة الفعل بين الما والأهواء لفكلا والشاهي قر فتلي اعون “هيت 
المعتزلة إلى أن اليد النعمة 37 


أما القرطبي رحمه الله يقول في قول الله تعالى: ل كَالَ يا إِبلِيسٌ مَا متَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ا 
حَلَفْتُ ببَدَيَ آسْتكْيَرتَ أَمْ كُنْتّ مِنَ العَالِينَ 4 [ص:0/] ' لما خلقت بيدي" فلا يجوز أن يحمل على 
الجارحة؛ لأن الباري جل وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيضء ولا على القوة والملك' ويقول عند 
قوله تعالى :8 أو يَرَوا أن حَلَْنا هُمْ ينا عَعِلَتْ أَيدِين أَنْعَامَا َه طَا مَالِكُونَ * [يس:١/أي‏ مما عملنا 


نحن 0( 


'وتكون اليد ايكيا بمعنى الجارحة ومنه قوله تعالى :"وَخُذْ بِيَّدِكَ ضِعْنَا فَاضْربُ به وَلَا تَنَتْ 


تحَمَتْ إن 


رمو 


وَجَذْنَاهُ صَابِرًانِعْمَ العَبد إِنَّهُ أَوَابٌ 4 [ص: 4؛] وقوله في الآية [بيده] عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع 
مخلوقاته» يقال: ما فلان إلا في قبضتي بمعنى: ما فلان إلا في قدرتي. والناس يقولون: الأشياء 
في قبضة الله يريدون في ملكه وقدرته» وقد يكون معنى القبض والطي: إفناء الشيء واذهابه".(4؛) 
أما السلف الصالح رضي الله عنهم فيقولون في قول الله تعالى « قَالَ يا إبْلِيسٌ مَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ 
يا حَلَذْتُ ببَدَيَ أَسْتَيْبَاتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العَالِينَ © [ص :6 وقوله تعالى لوَقَالَتِ الود يَدُ الله مغلُولة 
غُلَّتْ أَيِِمْ وَلِْنُوا بَ) قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُْفِقُ كيف يَشَاءُ... © [المائدة: 14] 


تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به» فهو في 
الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه. 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص228. 

(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
مكتبة الخانجي- القاهرة -مصر .(2/ 127)» العرش للذهبي (2/ 377) 

(") تفسير القرطبي (6/ 238) 

(4) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 469). 
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ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة؛ فإن الأشياء جميعاً» حتى إبليس خلقها الله بقدرته 
فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها و لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية 
أيضاًء ولم يرد بمعنى القدرة أو النعمة قط؛ فإنه لا يسوغ أن يقال: خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين. 


وفي الآية الثانية يحكي ربنا مقالة اليهود ( قبحهم الله 4 ووصفهم لخالقهم_ حاشاه 5 بأن يذه 
مغلولة؛ أي: ممسكة عن الإنفاق» ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالواء وهو أن يديه مبسوطتان 
بالعطاء. ينفق كيف يشاءء كما جاء في الحديث: "عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال: ( يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرضء فإنه لم يغض ما في يدهء وقال: عرشه على الماءء وبيده الأخرى الميزان» 
يخفض ويرفع)" ') 

ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيق ة» هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟! ألا شاهت 
وجوه المتأولين" لله 


4) العلم: 

قد سبق الإشارة إلى أن موقف المعتزلة من الصفات: 'تأويلُها عما دلّت عليه» كما فعلت 
المعتزلة» فإنهم يُثبتون الأسماءء ولكنّهم ينفون معانيها وما تدل عليه من الصّفات.لأنّ هذه 
الأسماء كل اسم منها يدلَ على صفة؛ (الرحمن) يدلّ على الرحمة» (الغفور) يدلّ على المغفرة: 
(العزيز) يدل على العرّة والقوة والمّئعة والعَلَبةَه وهكذاء كل اسم يُشْتَق منه صفة من صفات الله 
تعالى: (السميع) يدل على السمع» (البصير) يدل على البصرء (العليم) يدل على العلم» (القدير) 
يدل على القدرة» وهكذاء كل اسم منها يدل على صفة. فالذي لا يُنْبْتُ الصّفات مُلحدٌ في أسماء 
الله. لأته جحد معانيهاء وجعلها ألفاظاً مجرّدة لا تدلّ على شيء7", فقالوا: " سميع بلا سمع 
بصير بلا بصرء وأطردوا جميع أسمائه هكذاء فأثبتوا أسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال» 


)١(‏ تفسير القرطبي المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه اصحيح 
البخاري"؛ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (لما خلقت بيدي) 
؛ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة » ط1ء 1422ه»: ج9؛ ص122» ح7411. 

(2) شرح العقيدة الواسطية ويليه ملحق الواسطية» محمد بن خليل حسن هرّاس (المتوفى: 1395ه)» ضبط نصه 
وخرّح أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف ٠‏ الطبعة: الثالثةء 1415 ه الناشر: دار الهجرة 
للنشر والتوزيع - الخبر(ص115 .)116:1172٠‏ 

(') إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ط( 1423)3ه- 2002م» مؤسسة 
الرسالة- بيروت - لبنان. (2/ 212) 
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وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني» وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية مخالف 
كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة» وهدى الله تعالى بفضله أهل السنة 
لفهم كتابه» وآمنوا بما وصف به نفسه. وأقروا به كما أخبرء ونفوا عنه التشبيه» كما جمع تعالى 
بينهما في قوله عز وجل: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)1') فهم 'موافقون على العالمية 
دون اللي 


والإمام القرطبي قد أثتب هذه الصفة» ورد على المعتزلة» فعند تفسير قوله تعالى: ‏ 9هُوَّالَّذِي 
حَلَقَ َكُمْ ماني الَرْض جِميمًا نَم استوَى إِلَ السّمَاء فَسَوَامُنَ سبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ ِكل لَيْءِ عَلِيم ١‏ * 
[البقرة: 9؟] 

يقول : 'قوله تعالى: 8 وَهُوَ بِكُلَّ نَيْءِ عَلِيمٌ 4 أي بما خلق» وهو خالق كل شيء فوجب أن يكون 
عاما بكل شيء؛ وقد قال الله تعالى! ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اليف الحبيدُ 4 [الملك: ]١5‏ 

فهو العالم والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلي واحد قائم بذاته» ووافقنا المعتزلة على 
العالمية دون العلمية. وقالت الجهمية: عالم بعلم قائم لا في محلء تعالى الله عن قول أهل الزيغ 
والضلالات» والرد على هؤلاء في كتب الديانات. وقد وصف نفسه سبحانه بالعلم فقال سبحانه 
الي لقَإِنْ لَيَسْمَحِيبُوا َكُمْ َاعلَمُوا آم نل بعِلْم الله وَأَنْ ل له إلا هو قهَلْ نكم مُسْلمُونَ» 


ب 
40 


[هود: ]١5‏ وقال الله تعالى « فَلتَقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلّم وَمَا كُنَا غَائِيينَ * [الأعراف:7] وقال سبحانه 8 وَاللْهُ 
نكو نرق فون للق لاشعلك انوا اوها يون الكو ولاتقه الابعليوارها يعارن 
مُعَمّر وََاينْقَضُ مِنْ عُمْرِه إِلّافي كِتَاب إِنَّ لِك عَلَ الله يَسِيدٌ) [فاطر: ]١١‏ » وقال:" وعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هو" [الأنعام: 59] الآية(). 


وفي تفسير قوله تعالى: لا بريدُالبكُمْ الُرَ وَكَا ميد كمُ الشُثرٌَ ونوا العِنّةوَلتكبُوا لله عل نا 
هَدَاكُمْ وََعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ 4 [البقرة: 1865] 


)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول » حافظ بن أحمد بن علي الحكمي » تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمرء ط(1410)1ه-1990م.: دار ابن القيم- الدمام- السعودية.(1/ 237). 

)١(‏ غاية المرام في علم الكلام ٠»‏ أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي 
تحقيق» حسن محمود عبد اللطيفء الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة. (ص: 76) 

(5) تفسير القرطبي (1/ 261) 


41 


الفصل الثاني محاور الاختلاف بين المعتزلة وأهل السنة من خلال كتب القرطبي 


يقول: "وقوله:" ولا يريد بكم العسر" هو بمعنى قوله" يريد الله بكم اليسر" فكرر تأكيداً. الرابعة 

شرة- دلت الآية على أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة على الذات. هذا مذهب أهل 
السنة» كما أنه عالم بعلم» قادر بقدرة» حي بحياة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام. وهذه 
كلها معان وجودية أزلية زائدة على الذات. وذهب الفلاسفة والشيعة إلى نفيهاء تعالى الله عن قول 
الزائغين وابطال المبطلين. والذي يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال: لو لم يصدق كونه ذا إرادة 
لصدق أنه ليس بذي إرادة» ولو صح ذلكء لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصاً بالنسبة إلى من له 
إرادة» فإن من كانت له الصفات الإرادية» فله أن يخصص الشيء وله ألا يخصصه. فالعقل 
السليم يقضي بأن ذلك كمال له وليس بنقصانء حتى إنه لو قدر بالوهم سلب ذلك الأمر عنه؛ 
لقد كان حاله أولاً أكمل بالنسبة إلى حاله ثانيًء فلم يبق إلا أن يكون ما لم يتصف أنقص مما هو 
متصف بهء ولا يخفى ما فيه من المحال» فإنه كيف يتصور أن يكون المخلوق أكمل من الخالق» 
والخالق أنقص منه؛ والبديهة تقضي برده وابطاله".7") 


؟) الحياة: 


ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى إنكار الصفات. وقالوا: القديم ذات واحدة قديمة» ولا يجوز 
إثبات ذوات قديمة متعددة» وانما الدليل يدل على كونه عالماً قادراً حياً لا على العلم والقدرة 


والحناف", 
فقال أبو الحسين البصري من المعتزلة: حياته صحة العلم والقدرة» فمعنى كونه حياً أنه يصح أن 
يعلم ويقدر. ليه 


أما عن موقف الإمام القرطبي من هذه الصفة» فيثبتهاء حيث يقول في تفسيره قول الله تعالى: 
« الهلا إِلَه إلا هوَ الل المَُومُ لا تأَخُذُه ينه وَلَائَوْمْ آ ماني الات وما في لض من ذا لذي يَشْقَع 
عِنْدَه إلا بإذنِِيَحْلَمُمَايَيْنَ أي بم وما حَلْمَهُمْ وَكَا طون بِمَيْءِ مِنْ عِلْمهِإِلَّابَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيه 
السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض وَلَا يَنُودُهُ حِفْظَهُما وَهُوَ لعن العَظِيم4 [البقرة: هه ؟] 


)301 /2( تفسير القرطبي‎ )١( 

» الاقتصاد في الاعتقاد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي . وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي‎ )١( 
)75 الطبعة: الأولى. 1424 ه - 2004 م. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. (ص:‎ 

(") لوامع الأنوار البهية (1/ 132) 
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'(الحي القيوم) نعت لله عز وجلء وإن شئت كان بدلاً من" هو"؛ وان شئت كان خبراً بعد 
خبرء وان شئت على إضمار مبتدءٍ ويجوز في غير القرآن النصب على المدح. و" الحي" اسم 
من أسمائه الحسنى يسمى به» ويقال: إنه اسم الله تعالى الأعظه". )١(‏ 
ثانيًا: الصفات الفعلية: 


)١‏ الاستواء. 
ذهب المعتزلة إلى أن الاستواء يقصد به القيام» والانتصابء والانتصاب والقيام من 
صفات الأجسامء الأمر الذي يعني أن يكون الله تعالى جسماً » وتنزيهاً لله تعالى ذهب 

المعتزلة إلى التأويل» ليقولوا إن الاستواء بمعزى الاستيلاء» والغلبة » وذلك مشهور في اللغة» 
حيث يقول الشاعر : 
فلما علونا واستوينا عليهم تركناهُمُ صرعى لنسرٍ وكاسر.(؟) 


ويقول صاحب كتاب العرش وصاحب كتاب العلو قالت المعتزلة: استوى على العرش بمعنى: 
استولى. (5) 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية!؛) والحرورية!*):" إن معنى قول الله تعالى:# الرَّحْمَنُ 
عَلَ العَرْشٍ اسْتَوَى4 [طه:ه] أنه استولى وملك وقهرء وأن الله تعالى في كل مكانء وجحدوا أن 
يكون الله عز وجل مستو على عرشه. كما قال أهل الحقء وذهبوا في الاستواء إلى القدرة".97) 


)271 /3( تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص(226) 

(") انظر: العرش للذهبي (2/ 377).؛ العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبي تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء الطبعة: 
الأولى»ء 1416ه - 1995م, الناشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض.(ص: 218) 

(:) الجهمية:إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» وهي ذات مفاهيم وآراء عقدية خاطئة في مفهوم 
الإيمان وفي صفات الله تعالى وأسمائه» وترجع في نسبتها إلى مؤسسها الجهم بن صفوان الترمذيء الذي كان له 
ولأتباعه في فترة من الفترات شأن وقوة في الدولة الإسلامية حيناً من الدهر .انظر: موسوعة الفرق المنتسبة 
للإسلام - الدرر السنية (6/ 417) 

(5) الحرورية:نسبة إلى موضع بظاهر الكوفة نسبت إليه الحرورية من الخوارج وبها كان أول تحكيمهم 
واجتماعهم حين خالفوا علي رضي الله عنه. انظر معجم البلدان - م ( 2/ 245) » موسوعة الفرق المنتسبة 
للإسلام - الدرر السنية (4/ 337). 

(5) الإبانة عن أصول الديانة (ص: 108). 
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وكذلك نقل هذا المعنى عن المعتزلة صاحب كتاب2 بيان تلبيس الجهمية » حيث يقول 
'وقالت المعتزلة إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى» وقال بعض الناس الاستواء القعود 
وال ىء "10) 


والاستواء في كلام العرب هو العلو والاستقرار. قال الجوهري: واستوى من اعوجاج» 
واستوى على ظهر دابته» أي استقر. واستوى إلى السماء أي قصد. واستوى أي استولى وظهر. 
قال: 


قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف ودم مهراة 


وحكى أبو عمر بن عبد البر9! عن أبي عبيدة في قوله تعالى: #الرّحْمَنُ عَ العَرّشٍ 
الكت 4 رش ] كانه «صظ قله فوا أل كفالق اوارنذاعة غارة: كن علد مده بوعفات: 


وملكوته. أي ليس فوقه فيما يجب له من معاني الجلال أحدء ولا معه من يكون العلو مشتركاً 
بينه وبينه» لكنه العلي بالإطلاق سبحانه. قوله تعالى: ( على العرش) لفظ مشترك يطلق على 
أكثر من واحد. قال الجوهري وغيره: العرش سرير الملك. وفي التنزيل" نكروا لها عرشها.”") 

ثم يذكر القرطبي في كتابه التذكرة عند تعليقه على حديث العلو فيقول " وأما قوله في 
الحديث حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله تعالى " فالمعنى أمر الله وحكمه وهي السماء 
السابعة التي عندها سدرة المنتهى التي إليها يصعد ما يعرج به من الأرض ومنها يهبط ما ينزل 
به منها". ؛) 


(ثم استوى على العرش) هذه مسألة الاستواءء وللعلماء فيها كلام وإجراء.وقد بينا أقوال العلماء 
فنها فى كتانة (الأنتى افو «قترح أشناء الله الحيكي وضفائة العلى) :رذكرنا فيه هناك أرننة 


.)536 /2( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 

)١(‏ هو عدي بن ثابت بن عبيد بن عازب والبراء عم أبيه وكذا قال بن حبان في الثقات في ترجمة ثابت وقال 
جماعة من النسابين منهم الطبري والكلبي والمبرد وابن حزم أنه عدي بن ثابت بن قيس بن الخطيم الظفري 
انظر تهذيب التهذيب (2/ 20). 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (7/ 220) 

(4) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 226:225) 
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عشر قولاً. والأكثر من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة 
والتحيز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من 
المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم 
متى اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيزء ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون 
للمتحيزء والتغير والحدوث. هذا قول المتكلمين. وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون 
بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك؛ بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت 
رسله. ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص العرش بذلك؛ لأنه 
أعظم مخلوقاته» وانما جهلوا كيفية الاستواء» فإنه لا تعلم حقيقته.7) 


*) النزول. 

قال ابن عبد البر في حديث النزول: " هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد 
لا يختلف أهل الحديث في صحته... وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش 
من فوق سبع سماوات» كما قال السلف وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن 
الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش والدليل على صحة قول أهل السنة هو قول الله 
عز وجل #االرَّحمَنُ عَلَ العَرْشٍ اسْمَوَى > الله:ه] وقوله عز وجل #االهٌالَّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض وَمَا َيه في سن َم نم استوَى عَلَ العَرْض مَالَكُمْ مِنْ دونه مِنْ وي ولا شَِّيع ثلا تدَكَرُونَ * 
[السجدة: 5]١(؟)‏ 

ويتأول القرطبي في قوله عليه الصلاة والسلام: " عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ( إذا مضى شطر الليل» أو ثلثاه» ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء 
الدنياء فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى 


(1) انظر: تفسير القرطبي (7/ 219) 

(7) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبيء. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري » عام النشر: 1387 هءالناشر: 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب.(7/ 129-128). 
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ينفجر الصبح )" فيقول (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) على أحد الوجوه: نزول إجمال وقبول 
واحسان )١(‏ 


وليس المراد توليه لهذه الأفعال وتصديه لهذه الأعمال» ولكن المقصود صدورها عن أمره» 
وقد ورد في صحيح الأحاديث أن الملائكة ينادون على رؤوس الأشهادء فيخاطبون أهل التقى 
والرشاد: ألا إن فلان ابن فلان كما تقدم. 


ومثله ما جاء في حديث النزول مفسراً ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي 
سعيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل 
الأول» ثم يأمر منادياً يقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل 
يعطى؟» صححه أبو محمد عبد الحق» وكل حديث اشتمل على ذكر الصوت أو النداء» فهذا 


التأويل فيه وأن ذلك من باب حذف المضاف.22) 


*) الرضى: 
حيث يقول الله تعالى 8 قَالَ الله عَذَا يَوْمُيَنْهَمُ الصَّادقِنَ صِدْفُهُمْ كم جَنَاتْ تجْرِي مِنْ يها 


الأَْجَارٌ حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا رَضِْيَ الله عَنْهُمْ وَرَضْواعَئْهُ ذَلِكٌ الفورٌ العَظِيم* [المائدة:9؟1] 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ ومعناه: رضى عنهم لأعمالهم وَرَضضُوا عَنْهُ لما أفاض عليهم من نعمته 
الدينية والدنيوية7”) 


فللمعتزلة ُولوا الغضب والرضى بالثواب والعقاب نفسه؛ لأنهم لا يثبتون صفة الإرادة للرب 
جل وعلا. ©) 


)١(‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» مسلم بن الحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوري » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت ٠»‏ كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه ج1» ص522», ح758. 

)١(‏ انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 649) أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى» 

كتاب: الأذكارء باب: الوقت الذي يستحب فيه الاستغفارء (9/ 10243/180) 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ٠‏ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزنمخشري جار الله 
(المتوفى: 538ه)» الطبعة: الثالثة - 1407 هء الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت.(2/ 305) 


(4) شرح الطحاوية لخالد المصلح (20/ 5) 
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5 5 2 000 00 8 رمث مه هه 5 > و مد 
وقول تالى :لا إن تختزوا فد للختي لك 003 يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكَفْرَ وَِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا 
4 - 0 وس عهم. يه كور 
قزق ور أغزي ف 3 مر جعكم فيد م ا كم تعْمَلُونَ نَ نه عَلِيمٌ بزّاتِ الصّدُورِ 4 [الزّمر:؛] 
أي يرضى الشكر لكم؛ أن" تشكروا" يدل عليه. ٠.‏ ويرضى بمعنى يثيب يثيب ويثني» فالرضى على هذا 
ىه ع لترو 


إما ثوابه» فيكون صفة فعل"9 وَإِدْتَدّ 3 أذ كزع حم وي قر عدبي يبد > 


4) الكره: 
' الكره' من صفاته تبارك وتعالى: ومن أدلة هذه الصفة: قوله تعالى: «وَلَوْآَرَادُوا الرُوجَ لَأَعَدُوا 
َهُ عُدَةَ وََكِنْ كرة الله انبِعَاتَهُمْ ََبطَهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوا مَعَ القَاعِدِينَ * [التوبة:47] فهو سبحانه يبغعض 


ويكره» يكره أشخاصاً ويكره أعمالاء فنحن نؤمن بذلك كما وصف نفسه بذلك في كتابه العزيز”") 


فإن المعتزلة وافقت أهل السنة على تقرير الكراهة على ظاهرهاء وهذا يلزمهم الموافقة على تقرير 
المحبة من غير تأويل. 


وهم ظنوا أن المحبة تستلزم الشهوة» وأن الكراهة لا تستلزم النفرة» وهذا كله تحكمء فإنهم إن رجعوا 
إلى قياس الخالق على المخلوقين» لزمهم منع الكراهة؛ لأنها في المخلوقين تستلزم النفرة» بل منع 
الإرادة قول البغدادي منهم؛ لأنها في المخلوقين تستلزم الحاجة وتلازمها”) 

قالت المعتزلة البصرية: الآية دالة على أنه تعالى كما هو موصوف بصفة المريدية هو موصوف 
بصفة الكارهية!؛). 

أما القرطبي فعند تفسيره لقوله تعالى: < كل ذلِكَ كَانَ سَينهُ عِيْدَ رَبك مَكْرُوهًا # [الإسراء:8*] يقول: 
" قوله تعالى: (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها) " ذلك" إشارة إلى جملة ما تقدم ذكره مما 
ل به ونهى عنه." ذلك" يصلح للواحد والجمع والمؤنث والمذكر. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي ومسروق" سيئه" على إضافة سيئ إلى الضميرء ولذلك قال:" مكروهاً' نصب على خبر 


(1) سين القرطين (333/13) 

)160 تذكرة يم شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص:‎ )١( 

(1) المواضم والقواضيع. في الذنت عن سلة أبي القاتف (5/ 402-401 

(4) انظر: مفاتيح الغيب التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الفلقب يففر الدين لزاني تخطيته الرق: " الطبحة + لقلقم 0:١‏ 1212 ها قافن ذال ناخناء التراظ البريع- 


بيروت.(16/ 62) 
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كان. والسيء: هو المكروه» وهو الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يأمر به. وقد ذكر الله سبحانه 
وتعالى في هذه الأي من قوله:" وقضى ربك"- إلى قوله- كان" سيئه' 0 بها ومنهيات 
5( الغضب: 

أنلئو النفاة من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم صفتي المحبة والغضب »٠‏ قالوا: لأن المحبة 
رقة في القلب» تستدعي الميل إلى المحبوبء, ولأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» وهذه 
الأحوال إنما تناسب المخلوق. 


وتأولوا الرضى والمحبة: بالإكرام» والنصرء والثواب» وتأولوا الغضب والكراهة والسخط: بأنه 
العقاب» ونحو ذلك مما هو صرف للقرآن والسنة عما هو المتبادر منهما إلى أفهام المخاطبين7") 
فالمعتزلة يرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب.7") 


أما الإمام القرطبي فيثبت صفة الغضب لله تعالى» فيقول في قوله تعالى: ‏ # وَمَنْ يََثَلُ مُؤْمِنَا 


وداا2> باغ قن 


مُتَحَمدًا قَجَرَاؤُ جَهَنّمْ َالِدًا فِيهًا وَعَضِبَ الله عَلَيْه وَلَمَنَهُ وَأَعَذَ َه عَذَابًا عَظِيَ) * [النساء:*5] 'فإن قيل: 


إن قوله تعالى: (فجزاوؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه) دليل على كفرهء لأن الله تعالى 
لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان. قلنا: هذا وعيدء والخلف في الوعيد كرم"!*) 


اه 1 ا 5 0 و كلس وس رقو م 
وقد فسر الغضب في نفسيره قوله تعالى: « كُلُوا ِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفنَاكُمْ وََانَطْمَوْا فيه فَيَحِلَ عَلَيِكُْ 


مم هة يه 


عَضَبِي وَمَنْ يح عَلَيْه عَضَبِي فَقَذْ هَوَّى 4 [طه: ١‏ بقوله: " وغضب الله عقابه ونقمته وعذابه."(*) 


)262 /10( تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ التعليقات على متن لمعة الاعتقاد» عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن 
جبرين» اعتنى به: أبو أنس علي بن حسين أبو لوزء ط( 1416/1ه-1995م, دار الصميعي للنشر والتوزيع - 
الرياض- السعودية. (ص: 72) 

(9) شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: 109) 

(4) تفسير القرطبي (5/ 334) 

(5) تفسير القرطبي (11/ 231) 
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وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة والمعتزلة من القضاء والقدر 
وموقف القرطبي منها. 
المطلب الثاني: 
نماذج من أراء المعتزلة في القضاء والقدر 
وموقف القرطبي منها. 


الفصل الثاني محاور الاختلاف بين المعتزلة والسلف من خلال كتب القرطبي 


المبحث الثاني 
القضاء والقدر 
المطلب الأول 
عَقيدة أهل الشننة أوالمنتتولة مق" القضاء والقدر وموكت الفرظبي منها 


أولًا: عقيدة أهل السنة(السلف) من القضاء والقدر: 


وجوب الإيمان به إذ أنه ما في شيء في هذا الكون إلا وهو مخلوق بقدر الله عز وجل» حيث 
يقول جل جلاله" إِنَا كل بَيْءٍ > حَلَقنَاهُبِقَدَرٍ 4 [القمر: 4] وتصديقاً لما جاء عن الحبيب يل في 


الأحاديث الصحيحة» ويبين هنا الباحث ما يتعلق بهذا الركن من أركان الإيمان وفق التالي: 
معنى القضاء والقدر لغة وشرعاً وحكمه. 
المعنى اللغوي للقضاء: 


القضاء في اللغة له معان عديدة منها: الحكمء والأمرء والأداء» والخلق»ء وإنفاذ الأمر 
وبلوغ منتهاه فمادة [ قضي ] ق ض ي : "القَضَاءٌ الحكم والجمع الأَقْضِيّةُ و القَضِيّةُ مثله والدمع 
القَضَايًا و قَضّى يقضي بالكسر قَضَاءًء أي حكم ومنه قوله تعالى #وَقَمَى رَبّكَ ألا تَعْبدُوا إِلّا َه 
وَبِالوَالِدَيْنِ إِخسًا خْسَانًا ...* [الإسراء:؛:*] وقد يكون بمعنى الفراغ تقول قَضَّى حاجته وضربه فَقَضَى 
عليه أي قتله كأنه فرغ منه و قَضَى نحبه ماتء» وقد يكون بمعنى الداء والنهاء تقول: قضى دينه 


ا سل وغ 


ومنه قوله تعالى #وَقَضَيْنا إِلَ بَنِي ! شرائِيل في الكِتَاب لَتُفْسِدُنَ في الأرّض مَرَّتَْنِ وَلتَعْلُنَ عُلُوًا كيرا 7 


[الإسراء: ه] وقوله تعالى ل وََضَيَْا إِلَيْهِذَلِكَ الأَمرَ أن َارَ هَؤْ لاء مَقطوعٌ مُصْبِحِينَ # [الحجر:11] أي 
أنهيناه إليه» وأبلغناه ذلك"(١)‏ 


)١(‏ مختار الصحاح.ء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد طر 5ه -1999م» المكتبة العصرية- بيروت - صيد|- لبنان (ص: 0) المعجم الوسيط 
(2/ 03) مجمع اللغة العربية بالقاهرة إبراهيم مصطفى وآخرين الناشر: دار الدعوة 


50 


الفصل الثاني محاور الاختلاف بين المعتزلة والسلف من خلال كتب القرطبي 


المعنى اللغوي للقدر: 


القدر في اللغة: من القدر بسكون الدال» ومن القدر بفتح الدال» وتأتي على معان منها: 
القوة» ومقدار الشيءء والتمكن من الأمرء والغنى» وقياس الشيء. كما تأتي كلمة القدر بمعنى. 
مبلغ الشيء» والقضاءء والوسط من كل شيء.7") 


ويذكر صاحب كتاب الفروق اللغوية الفُرق بين القدر وَالتَقْدِير ليقول" أن التقدي يمنتغمل 
فِي أفعال الله تَعَالَى وأفعال العباد ولا يمنتغمل القدر إِلّا في أَفعال | لله عز وَجل وقد يكون التَفْدير 


فكلٌ مِن القضاء والقدر يأتي بمعنى الآخرء فمعاني القضاء تؤول إلى إحكام الشيء وإتقانه. 
ومعاني القدر تدور حول ذلك» وتعود إلى التقدير» والحكم» والخلق» نحو ذلك. 


المعنى الشرعي للقضاء والقدر: 


إن معنى القضاء والقدر في الشرع قد يأتي على معنى واحدء وهو: ما سبق به العلم 
وجرى به القلم» مما هو كائن إلى الأبد ووقوعه في وقته وكيفيته. 


وقد يراد بالقدر ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبدء أما القضاء فيراد به وقوع 
الأمر وانفاذ الحكم وفق القدر السابق» فيكون بذلك القدر كالمخطط الذي يخططه الإنسان لبناء 
بيت مثلآ والقضاء كالبناء للبيت إذا بناه وفق سابق التخطيط:("ا 


ويذكر صاحب كتاب قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر أن الإيمان بالقضاء والقدر 
واجب » خيره وشره» وحلوه ومره»ء وأنه من الله تعالى» ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره» ولا 
يصدر شيء إلا عن تدبيره وقضائه» ولا محيد لأحد عن القدر المقدور. خلق من شاء للسعادة» 


واستعمله بها فضلاًء وخلق من أراد للشقاوة» واستعمله بها عدلاًء» فهو سر استأثر الله تعالى به 


)5391 /8( انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم‎ )١( 

(1) الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري حققه وعلق 
عليه: محمد إبراهيم سليم» الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر(ص: 191) 

(") انظر: أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف. ط :0ه- 
1ه بدون ناشر. (2/ 114) 
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- 


وحجبه عن خلقه « لا يْسْألٌ عَنَ يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْأُونَ 4 [الأنبياء:7] وقال: ل إِنَا كل شَّيْءِ خَلَقَنَاه بِقَدَرٍ 


[القمر: 44] '"فعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة» فأخذ شيئا 
فجعل ينكت به الأرضء فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء ومقعده من 
الجنة» قالوا: يا رسول اللهء أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ قال: (اعملوا فكل ميسر لما خلق 
لهء أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة؛ وأما من كان من أهل الشقاء فييسر 
لعمل أهل الشقاوة)؛ ثم قرأ ©« فََمّا مَنْ أَعْطَى وَانَّقَى #وَصَدَّقٌ بالحشتى * 00 خلق الخلائق 
وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم» يهدي من يشاء برحمته» ويضل من يشاء بحكمته "؟ قال تعالى: 
او م ل ا 3 


[الحديد: ؟١؟]‏ 


حكم الإيمان بالقضاء والقدر 


إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان لحديث جبريل عليه السلام الذي جاء 
فيه: عن أبي هريرة» قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزاً يوماً للناس» فأتاه جبريل فقال: ما 
الإيمان؟ قال: (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» وبلقائه» ورسله وتؤمن بالبعث). قال: ما 
الإسلام؟ قال: " الإسلام: أن تعبد اللهء ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاةء وتؤدي الزكاة 
المفروضة؛ وتصوم رمضان ". قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» قال: متى الساعة؟ قال: " ما المسئول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك عن 
أشراطها: إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا 
الله " ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: 8 إِنَ لله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ... © [لقمان:4م] » ثم أدبر فقال: 
«ردوه» فلم يروا شيئاًء فقال:هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله 
من الإيمان ” 


)١(‏ صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء ط(1422)1ه» دار طوق النجاة- جدة- 
السعودية.؛ ج6؛ ص171» ح-4949. كتاب تفسير القرآن» باب (فسنيسره للعسرى) . 

(؟) انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر أبو الطيب محمد صديق خان البخاري القتُوجي الطبعة: 
الأولى؛ 1421ه (ص: 87). 

(؟) صحيح البخاري» ج1» ص19» ٠ح51»‏ كتاب الإيمان » باب في الإيمان. 
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الأمر الذي يوضح أن عقيدة القضاء والقدر عقيدة من العقائد الإسلامية» التي أسست على 
الإيمان بالله عز وجلء وبنيت على المعرفة الصحيحة لذاته تعالى وأسمائه الحسنى» وصفاته 
العلا. فقد جاء فيما يجب الإيمان به أن الله تعالى متصف بالعلم والإرادة والقدرة» وأنه سبحانه 
فعال لما يريد. 

ويجد الناظر أن أهل السنة والجماعة2 توسّطوا في هذا الباب بين القدرية والجبرية. 

فالقدرية نفوا القدرء فقالوا: إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره» 
فالله تعالى على زعمهم لم يخلق أفعال العباد ولا شاءها منهمء بل العباد مستقلون بأفعالهم» فالعبد 
على زعمهم هو الخالق لفعله» فأثبتوا خالقاً مع الله سبحانه» وهذا إشراك في الربوبية» ففيهم شبه 
من المجوس الذين قالوا : بأن للكون خالقين» فهم 'مجوس هذه الأم ة لقول ابن عمرء حيث قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (القدرية مجوس هذه الأمة» فإن مرضوا فلا تعودوهم» وان 
ماتوا فلا تشهدوهم)!") 


وقال أهل الجبرء الذين يقولون إن الإنسان مجبوراً على أفعاله وليس له إرادة ولا قدرةء 
ويمثل هذا في الفرق الإسلامية مذهب الجهمية ومن وافقهم» وهو ما يسمى في العصور المتأخرة 
بالمذهب الحتمي.7") 


'فهدى اللهُ أهلَ السنة والجماعة للقول الحق في هذا الباب», فأثبتوا أن العباد فاعلون 
حقيقة» وأن أفعالهم تنسب إليهم على جهة الحقيقة؛ وأن فعل العبد واقع بتقدير الله ومشيئته 
وخلقه فالله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم؛ كما قال سبحان ه: #9وَالْهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 


١ 
هرس‎ 5 


[الصّفات: 45] حيث إنه للعباد مشيئة تحت مشيئة الله "» كما قال تعالى : 9 وَما تَشَاءُونَ إلا أَنْيَشَاءَ 


2 


الله رب العَاكَينَ # [التكوير :مع 7") 


٠ 


)١(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبّري المعروف بابن بَطّة 
العكبري » تحقيق رضا معطيء وعتمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري» دار 
الراية للنشر والتوزيع» الرياضء ج4. ص97: ح1512» المجلد الثاني» باب ما روي في ذلك عن الصحابة» 
ومذهبهم في القدر رحمهم الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

1415 انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء الطبعة: الأولى»‎ )١( 
)1308 ه / 1995 م. الناشر: مكتبة الرشد - الرياض.(3/‎ 

(؟) مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين» الطبعة: الثانية 1424ه, 
الناشر: مكتبة الرشد.(ص: 13) 
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وأهل السنة يؤمنون بمراتب القضاء والقدر الأربع الثابتة في الكتاب والسنة التي من لم يؤمن بها 
لم يؤمن بالقضاء والقدر وهي : 


المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها أي العلم السابق: 

فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم» واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من 
الأمة وخالفهم مجوس الأمة وكتابته السابقة تدل على علمه بها قبل كونها وقد قال تعالى: 8 وَإِذْ 
قَالَ َبّكَ لِلَْكَائِكَة إن جَاعِلٌ في الأْض حَلِيِمَة الوا نعل فِها مَنْ يُفْسِدُ سِدٌ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنّ 
ورمع ل 2 ا 3 يج ه16 4 5 
نُسَبّحُ بحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَكَ و قال | إن أَغلّمُ مَا لا تَعْلمُو تَعلمو * [البقرة:0] قال مجاهد علم من إبليس 
المعصية وخلقه لها » وقال قتاد ل 
صالحون وساكنو الجنة. )١(‏ 
المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة 
حيث يقول الله تعالى: «وَلَقَد كََبْنَا في الرَبُور مِنْ بَعْدِ الذّكْرِ أَنَّ الَرْضٌ يَرنُّهَا عِبَادِيَ الصَّاجُونَ 


إِنّ ّ في هذا لَبَكَاعًا لِقَوْم عَابِدِينَ 4 [الأنبياء: ]١-5‏ فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء 


لا تختص بزبور داود . والذكر أم الكتاب الذي عند الله » والأرض الدنياء وعباده الصالحون أمة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هذا أصح الأقوال في هذه الابة ية"(١).‏ 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة 

و20 قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب المنزلة من عند الله 
والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول والعيان وليس في الوجود موجب ومقتض إلا 
مشيئة الله وحدهء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن اذ يقول ربنا: في الدَّنْياوَا آخِرَةٍ وَيسََلُونَكَ عَنِ 


مى قل إضْلَاحٌ هُمْ حَْد ون تحَلِطُوهُمْ فِحْوَانكُمْ وَايَعْلمُ اليد مِنَ املح وَلَوْ شَاء نكم 


01 


مي ٠‏ اوقوله: 3 شَّرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين مَا وَصَّى به نُوحَا وَالَّذِي أوْحَيْنا إِليَِ وَمَا 
وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وا تَتفرقُوا فيه كبر عَلَ ال رِكينَ ما تَدْعُوهُمْ َيه اله 
يت إِلَيْهِ مَنْ يَشَّاءُ وَمَئْدِي إِلَيْه مَنْ يُنِيبُ #[الشُورى:1] وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على 


(1) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» الطبعة: 1398ه/1978م, الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان. (رص: 29) 


54 


الفصل الثاني محاور الاختلاف بين المعتزلة والسلف من خلال كتب القرطبي 


طائفتي الضلال نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم وهو 
سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته وتارة أن ما لم يشأ لم يكن وتارة أنه لو شاء لكان 
خلاف الواقع وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه وأنه لو شاء ما عصى وأنه لو شاء 
لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته وأن ما لم يقع فهو 
لعدم مشيئته وهذا حقيقة الربوبية وهو معنى كونه رب العالمين فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا 
منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى إلا بعد إذنه وكل ذلك بمشيئته 


ورم رمقو 


وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره قال الله تعالى: ل وَرَيّكَ يخلُقُ مَايَشَاءُ وَيخَْارُ ما 
2 5 قمر اداو ل مرو يو ل واه مر 95 2 43 ه اخره 

كَانَ هم الخرَةٌ سُبْحَانَ الله وَتَعَالَ عََ) يُشْ رِكُونَ * [القصص:78وقال: يا أَيمَا النّاس إِنْ كُنْتمْ في رَيْبِ مِنَّ 
دقع 44 مكل قا اع 4ه و لوقه فويض فو اوعض عاص رع ناض عو عق رقرة : 

اللعك انا حلسا كه وى رات لم فر لطع لم ور كلد كر ون لح لاد وهر للح لين لكم وتقرلي 
كه | س)4) رو 5س|) ورج 2م : عرشه ا؟كنى 1م ه52 42 ته ل هشه هوك ل مشرهر هو 8 )1 

6 02 0 


24 و - 7 7 5 04 - ل > > 7 85 - 2 له ه 0 رم اه 
َردلِ العُمُرِ ِكَبْكَا يعْلَم مِنْ بَحْدِ عِلْم شيعا وََرَى الأَرْض كَامِدَةً مدا أَنْرَْناعَليَْا الءَ ميرت وَرَبَتْ وَأَنْبَتْ 


مِنْ كُل رَّوْج يبيج * [الحج:ه] وقال: ني أ 


3١ 


ام 


يّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَّكَ 4 [الانفطار:6] (1) . 
المرتبة الرابعة: خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وايجاده لها 


وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم وعليه اتفقت الكتب الإلهية 
والفطر والعقول والاعتبار » وخالف في ذلك مجوس الأمة ٠»‏ فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه 
ورسله وعباده المؤمنين» وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته » بل جعلوهم هم 
الخالقون لها ولا تعلق لها بمشيئته » ولا تدخل تحت قدرته » فعندهم أنه سبحانه لا يقدر أن يهدي 
ضالاً ولا يضل مهتدياً ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلماً والكافوء وانما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك 
لا يجعله تعالى » وقد نادى القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول على 
بطلان قولهم؛ وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض.(؟) 


(1) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ( ص44.43) 
(1) انظر: المرجع السابق (ص: 49) 
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موقف القرطبي من عقيدة القضاء والقدر ورده على القدرية 

إن القرطبي يعتقد بما يعتقد به السلف الصالح في عقيدة القضاء والقدر ويرد بصراحة 
ووضوح على القدرية» حيث يظهر هذا في غير موضع من تفسيرهء وأذكر هنا أمثلة ثلاثة لذلك 
من تفسير القرطبي على النحو الآتي: 


1 - حيث يقول عند تفسيره لقول الله تعالى ل إِنا كل شَيْءٍ حَلَمَمَاهُ بَدّرِ) [القمر: 09] والذي عليه أهل 
السنة أن الله سبحانه قدر الأشياء» أي علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها 
ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه؛ فلا يحدث حدث في العالم العلوي 
والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه» وأن الخلق ليس لهم فيها إلا 
نوع اكتساب ونسبة واضافة وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته وتوفيقه 
والهامه» لا كما قالت القدرية وغيرهم من أن الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا. )١(‏ 
وق اي رو 0 وَلَتُسْالْنَ عن 
كُنْتَمْتَعْمَلونَ 4 [النحل:*] أي على ملة واحدة. (ولكن يضل من يشاء) بخذلانه إياهم» عدلا منه 
فيهم. (ويهدي من يشاء) بتوفيقه إياهم» فضلاً منه عليهم؛ ولا يسأل عما يفعل » بل تسألون أنتم. 
والآية ترد على أهل القدر واللام في" وليبينن في الواردة في الآية اثنان وتسعون السابقة لهذه 
الآية ' ولتسألن" مع النون المشددة يدلان على قسم مضمرء أي والله ليبينن لكم ولتستلن". (2 


يي 
ع 
آم 


3- قوله تعالى# ومَا كَانَّ النَّسُ 
فِيها فيه يحتَلِفُونَ ‏ [يونس: 14] 

فقوله تعالى إوَلَوْلِا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبْكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ 1 إشارة إلى القضاء والقدر؛ أي لولا 
ما سبق في حكمه أنه لا يقضى بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب والعقاب دون القيامة لقضي بينهم 
في الدنيا » فأدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم والكافرين النار بكفرهم » ولكنه سبق من الله الأجل 
مع علمه بصنيعهم؛ فجعل موعدهم القيامة. 9) 


مه واحد حِدَةً فَاخْبَلَفُوا وَلَوَلدكلمة كيفك ون رَبك لَقْضيَ يَبْنَّهُمْ 


3 
- 


- غ4 عرو 


4- قوله تعالى: 9 إِنَّالّذِينَ َ أَمَنُوا ثم كمَرُوا نّم أمَنُوا نّم كمَرُوا ؟ َم ازْدادُوا كُفرًاَيَكُنٍ الله لمغْفِرَ حم وَلَا 
لِيَهدِيجُمْ سَبيلًا4 [النساء:17] (ثم ازدادوا كفرا) أصروا على الكفر. (لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
(2) أنطر: تفسير القرطبي (148:/17) 

(1) تفسير القرطبي (10/ 172) 

() تفسير القرطبي (8/ 323:322) 
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ليهديهم) يرشدهم. (سبيلاً) طريقاً إلى الجنة. وقيل: لا يخصهم بالتوفيق كما يخص أولياءه. وفي 
هذه الآية رد على أهل القدرء فإن الله تعالى بين أنه لا يهدي الكافرين طريق خير ليعلم العبد أنه 
إنما ينال الهدى بالله تعالى» ويحرم الهدى بإرادة الله تعالى أيضا. )"١(‏ 


5- حيث يقول عند تفسير سورة القدر عند قول تعالى لإنَّالِّينَ حَاذُونَاللهوَوَسُولَه وليك في 
ادل 4 [الجادلة:؟]اسقدل مالك رحمه اش من :هذه 'الآية" غلى معاداة القذرية وثرك مجالستهم: 
قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله لقوله تعالى: لا تجد قوماً 

يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل 
الظلم والعدوان. ©) 

وفي نفس المعنى ينقل القرطبي نفس المعنى عند تفسيره لقول للآية الأولى من سورة 
التغابن في قول الله تعالى مُسَبّحُ لله مَافي السََّاوَاتِ وَمَا ني الأَرْض لَه الك وَل امد وَعُوعَلَ كل 
َيْءِ قَدِيرٌ [التغابن:١]وهو‏ على كل شيء قدير" فيقول وقال الزجاج- وهو أحسن الأقوال» والذي 
عليه الأئمة والجمهور من الأمة-: إن الله خلق الكافر» وكفره فعل له وكسبء مع أن الله خالق 
الكفر. وخلق المؤمن» وايمانه فعل له وكسبء مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار 
الكفر بعد خلق الله إياه ؛ لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه ؛ ولا يجوز أن يوجد من كل 
واحد منهما غير الذي قدر عليه وعلمه منه» لأن وجود خلاف المقدور عجزء ووجود خلاف 
المعلوم جعلء ولا يليقان بالله تعالى. وفي هذا سلامة من الجبر والقدر 7". 


)416 /5( تفسير القرطبي‎ )١( 
)308 /17( انظر: تفسير القرطبي‎ )1( 
)133 /18( انظر: تفسير القرطبي‎ )"( 
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ثانيًا: عقيدة المعتزلة من القضاء والقدر 


إن المعتزلة يسمون أصحاب العدل والتوحيد . ويلقبون بالقدرية والعدلية ('), وهم أتباع 
واصل بن عطاءء وسموا بالمعتزلة» لأنهم "اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه اللهء وكونوا لهم 
جماعة وتبنوا مذهباً في التوحيد يخالف مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم وأيضا في أصول 
الإيمان جعلوا لهم أصولاً غيرهاء وهي الأصول الخمسة ".!') و"القدرية" هم المنكرون للقدرء من 
المعتزلة قديماًء وأشباهم حديثاً الذين تربوا على يد معبد الجهني 7؛ وغيلان الدمشقي (), 
المنكرون للقدرء المكذبون بتقدير الله تعالى لأفعال العباد» الذين قالوا: إن علم الله مستأنف ليس 
بقديم؛ وإن العباد هم الموجدون لأعمالهم. وبقولهم قالت المعتزلة.7) ويطلق على من نفى القدر. 


وقد سبق بيان أن المعتزلة تبنوا نفي القدر وضموه إلى بدعهم الأخرى." 07) 


)42 انظر: الملل والنحل الشهرستاني(1/‎ )١( 

)١(‏ شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب (وطبع الكتاب باسم: شرح رسالة الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب) صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان( ص: 28) وقد سبق عرض الأصول 
الخمسة في صفحة 25 من البحث. 

(*) مَعْبَدْ بن خَالِد الجْهَنِي ذكره الواقدي في الصحابة » وقال : أسلم قديماًء وكان أحد الأربعة الذين حملوا ألوية 
جهينة يوم الفتح» ومات سنة ثنتين وسبعين» وهو ابن بضع وثمانين سنة» » أَوَل من تكلم في البصرة بالقدر 
وحضر يوم (التحكيم) وانتقل من البصرة إلى المدينة» فنشر فيها مذهبه. انظر: أسد الغابة لابن الأثير أسد الغابة 
في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير» تحقيق: 
علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودء الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية. 

(5/ 229) وانظر: الأعلام للزركلي (7/ 264) وانظر: تاريخ الإسلام ت بشار (2/ 1006) 

(4) غيلان بن مسلم الدمشقي» أبو مروان تنسب إليه فرقة " الغيلانية " من القدرية. وهو ثاني من تكلم في القدر 
ودعا إليه» لم يسبقه سوى معبد الجهني. قال الشهرستاني في الملل والنحل: " كان غيلان يقول بالقدر خيره وشره 
من العبدء وفي الامامة إنها تصلح في غير قريشء فلما مات عمر جاهر بمذهبه» فطلبه هشام بن عبد الملك» 
وأحضر الاوزاعي لمناظرته؛ فأفتى الاوزاعي بقتله. فصلب على باب كيسان بدمشق انظر: الأعلام للزركلي (5/ 
4) وانظر: تاريخ الإسلام ت بشار (3/ 294) 

(©) الإيمان للقاسم بن سلام - محققا (رص: 63)» وانظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: 94) وانظر: 
فرق معاضرة نشب إلى الإسلام وبيان موقف الإنبلام مكها (3/ 1167): 

(5) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (1/ 68) 
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ويظهر هنا أن اسم القدرية أطلقه عليهم أهل السنة وغيرهم» وهم يتمنعون منه؛ ولا يقرون 
به» يقول القاضي عبد الجبار في ذلك: "اعلم أن القدرية عندنا إنما هم المجبرة والمشبهة» وعندهم 
المعتزلة؛ فنحن نرميهم بهذا اللقب ويرموننا به."(١")‏ 


وقول المعتزلة القدرية أنهم جعلوا كل ما كان من بني آدم ظلماً وقبيحاً يكون من الله 
عزوجل ظلماً وقبيحاً. فقاسوا أفعال الله بأفعال خلقه - وهذا باطل . فإن الله عزوجل الرب الغني 
القادر والخلق هم الفقراء المقهورونء كما أن هذا القول أدخلهم في أقوال باطلة كثيرة منها: 
زعمهم أن الله يجب أن يعمل لعباده الأصلح ٠‏ ولو لم يفعل ووقع من العباد كفر وفسق فعذبهم 
عليه كان ظالماً لهم ونحو ذلك؛ مما هو في الحقيقة داخل تحت تفضل الله ورحمته » وليس 
داخلاآً تحت الواجب عليه الذي إن أخل به فهو مقصر فيما يجب عليه؛ وذلك مثل الهداية 
والتوفيق إلى الخير فإنها من فضل الله ورحمته وله المشيئة التامة في التفضل بها أو منعهاء كما 
أن له الحكمة البالغة في ذلك والحمد أيضاًء ولهذا القدرية لا يحمدون الله على ما أنعم به على 
العباد» إذ يرون ذلك من الواجب عليه والإخلال به قبيح» كما أنهم يرون أنه من باب العرض 
المستحقء وأما أهل السنة فإنهم يرون ذلك غير واجب عليه ٠‏ بل هو تفضل وإنعام منه » 
فيحديدوئة الكيد كله غلية ووس لوت« الفضل والزياة 2 1" 


هذا مذهب المعتزلة القدرية في أن الأمر دليل على الإرادة وأن صيغة الأمر لا دليل 
عليها إلا إرادة الآمر وقوع الأمر. ٠‏ حيث ذكر ذلك أبو الحسين البصري 7( المعتزلي في: 
المعتمدا) في أصول الفقه. *) 


)١(‏ انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (رسالة دكتوراه)» محمد با كريم محمد با عبد اللهء ط( 1415)1ه- 
4م دار الراية للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية.(ص: 378) 

)214 /1( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(") محمد بن علي الطيبء أبو الحسين» البصري: أحد أئمة المعتزلة.ولد في البصرة وسكن بغداد وتوفي بها. 
قال الخطيب البغدادي: (له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته).انظر: الأعلام للزركلي (6/ 275). 
(:) المعتمد كتاب في أصول الفقه يبحث في : الأمر والنهي» والعموم والخصوصء والناسخ والمنسوخ» 
والإجماع» والاجتهاد» والقياس إلا أنه على مذهب المعتزلة ومشربهم لذا تراه عقد بابا لأفعال المكلفين تكلم فيه 
على الحسن والقبح وأكثر نقله عن مشايخ المعتزلة كأبي علي الجبائي وأبي هاشم. 

(5) انظر: المعتمد في أصول الفقه » محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصّري المعتزلي ٠»‏ تحقيق : خليل 
الميسء» الطبعة: الأولى» 1403هء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.(51-49/1). 
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وعقيدة السلف تؤكد أن الإيمان بالقضاء والقدر والتوحيد متلازمان» فمن أنكر القدر فقد 
نقض ما يدعيه من التوحيد» الأمر الذي نقضه المعتزلة بما يدعونه من توحيد الربوبية بإنكارهم 
للقدرء وذلك لإنكارهم الانفراد بالخلق والإرادة» فلم يتم لهم بناء على ذلك إثبات توحيد الربوبية 
وهو الإرادة والتصرف المطلق من جميع النواهي» بحيث لا يخرج شيء في هذا الوجود عن ملكه 
وقدرته وتصرفه» وهذا هو التوحيد الذي ينقضه المعتزلة بإنكارهم القدر. وتوحيد الربوبية مستلزم 
لتوحيد الألوهية» فما دام هو الرب الخالق المالك المتصرف فيلزم من ذلك أن يكون هو الإله 
المعبود وحده؛ فمن انتقض عليه توحيد الربوبية» فقد انتقض عليه أيضاً توحيد الألوهية لما بينهما 
فز :الخلا زم. )0( 


ويوجد أيضاً من المعتزلة القدرية ممن انقرضوا يقول بعدم سبق علم الله تعالى بالأشياء 
قبل وجودهاء وزعمهم أن الله - تعالى - لم يقدر الأمور أزلاًء ولم يكتبهاء ولم يتقدم له علم بهاء 
وانما يأتنفها علما حال وقوعهاء وهؤلاء انقرضواء وأما القدرية المثبتة لسبق العلم بالأشياءء إنما 
خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد مقدرة لهم واقعة منهم على جهة الاستقلالء لا إذن ولا 
صنع للباري في ذلك. ") 

وهنا غلاتهم الذين قالوا معتقدين بعدم علم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعهاء فقد كفروا 
عند أئمة أهل السنة؛ ولهذا قال من قال من أئمة أهل السنة: ناظروا القَدَرِيّة بالعلم» فإن أنكروه 


كفرواء وإن أقروا به خصموا. ") 


.)331 انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار(2/‎ )١( 

.)359 /1( انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(؟) انظر: جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية؛ 
الجزء الرابع» القسم الأول) أبو سليمان عبد الله النجدي ٠‏ الطبعة: الأولى بمصرء 1349هء النشرة الثالثة» 
2» الناشر: دار العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية»ء (ص: 107). 
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المطلب الثاني 
نماذج من أراء المعتزلة في القضاء والقدر وموقف القرطبي منها. 
أولّا: خلق أفعال العباد. 


أنكرت المعتزلة خلق أفعال العباد لما ليس بقائم في العقول ولا متوهم في الأوهام 2 
وزعمت القدرية أن الله لا يدع الغاية من الخير الذي يقدر عليه إلا فعله » وكذلك قولهم أن الله لا 
يقدر على شيء موجود من الشرء وأنه كله فعل العباد ويقول المعتزلة: إن الله لا يريد كون الشر 
لأحد ومن أحد ويريده الشيطان ثم يكون ذلك وإن لم يكن ما يريده الله كما قالت الزنادقة في كون 
ذلك من الشيطان وخالق الشر وإن لم يرده الله (). حيث يظهر هذ ا واضحاً في كلام القاضي 
عبدالجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة عند حديثه ع ن خلق الأفعال ليقول " والغرض به 
الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها" 


قال العراقي:" فعند أهل السنة أفعال العبد مخلوقة لله. وعند المعتزلة أن المخلوق خالق 
لأفعاله. ومع هذا فأهل السنة لا يكفرونهم فأهل السنة القائلون بخلق أفعال العباد يقولون ذلك 
لدلالة الكتاب والسنة» والأدلة العقلية» قال تعالى: 8اوَائْهُ حَلَفَكُْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 [الصّفات::4. وقد 
انعقد الإجماع على هذاء ثم حدث قول القدرية النفاة هذا في أواخر عصر الصحابة» وأول من 
اشتهر عنه ذلك غيلان القدري ومعبد الجهني ليقولوا بعدم خلق الله لأفعال العباد". ") 


يقول القاضي عبد الجبار : " اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفاتهم 
وقيامهم ومقصودهم حادثة من جهتهم وأن الله -عز وجل - أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا 
محدث سواهم وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه!*) 


فقول القاضي عبد الجبار هنا يؤكد ما سبق من أن المعتزلة يقولون بأن العبد يخلق 
أفعاله» ولا ينسبون خلق الفعل إلى الله تعالى تنزيهاً لله من فعل القبيح إذا فعله العبدء وهم بذلك 


)92 انظر: التوحيد (ص:‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار (323) 

() انظر: تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس ٠‏ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ » 
تحقيق عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم2 » الطبعة: الثانية» 1410 ه/ 1990م الناشر: دار 
العصمة (ص: 52) بتصرفء وقد سبق الترجمة لهما صفحة 48. 

(4) المغني في أبواب التوحيد والعدل » للقاضي عبد الجبار( 3/8) 
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لا ينفون أن الله أعطى العبد قدرة فعل الفعل والإحداث والإيجاد» ويدل على ذلك قول القاضي 
عبد الجبار :' إن الفائدة تحت وصفنا الله تعالى بأنه أقدرنا على هذا الشيءء هي أنه أوجد فينا 
القدرة التي شأنها أن تتعلق بهذا المقدور والمخصوص"37") 

والقدرة التي يتحدث عنها القاضي عبد الجبا ر هنا هي تلك القدرة المتمثلة في تهيئة العبد للقيام 
بفعله وخلقه و إيجاده الأمر الذي لا يعني أن تكون أفعال العباد من ربهم. 

فهذه النصوص من كتب المعتزلة كافية في تصوير مذهبهمء واثبات قولهم في نفي خلق الله 
أفعال العباد. 

موقف القرطبي من خلق أفعال العباد: 


أبرز القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لاحكام القرآن موقفه الواضح الجلي و ذلك 
فيما يأتي: 


« قول الله تعالى: لاقُلَْا امبطوا مِنْهَا يما فَِمايسكُمْ ني هُدَى قَمَنْ تع هدَايَ فلا حَؤْف 
عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحرَنونَ * [البقرة:+] اختلف في معنى قوله" هدى" فقيل: كتاب الله قاله 
السدي. وقيل: التوفيق للهداية. وقالت فرقة: الهدى الرسل وهي إلى آدم من الملائكة وإلى 
بنيه من البشر كما جاء في حديث أبي ذر وخرجه الآجري. وفي قوله" مني" إشارة إلى أن 
أفعال العباد خلق لله تعالى خلافا للقدرية وغيرهم كما تقدم. )١(‏ 


٠‏ قول الله تعالى:« لا يْكَلّفُاللّهُتَْسًا إلا وُسْعَهَاهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اْتَسَبتْ رَينَاَاثُوَاخَذْنا 
إن تن َو أَحْطَنًا با وََا حول عَلَيَاِضْرًا كه عمْتَهُعَلَ الَِّينَ من قَيِنا باوكا محَمنَامَا لا 
طَاقَة نا به وَاعْفٌ عَنَا وَاغفِرُ َنَا وَرْعمنَا آَنْتَ مَوْكَانَا قَانْضْرْنا عَلَ القَوْم الكَافِرِينَ 5 [البقرة: 87؟] 
يفرح المرء بكسبه ويسر به وكرر فعل الكسب فخالف بين التصريف حسناً لنمط الكلام؛ 
كما قال: فمهل الكافرين أمهلهم رويداً قال ابن عطية: ويظهر لي في هذا أن الحسنات 
هي مما تكتسب دون تكلفء إذ كاسبها على جادة أمر الله تعالى ورسم شرعه؛ والسيئات 
تكتسب ببناء المبالغة» إذا كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى ويتخطاه 
إليهاء فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازاًء لهذا المعنى. السابعة- في هذه الآية 
دليل على صحة إطلاق أثمتنا على أفعال العباد كسباً واكتساباً» ولذلك لم يطلقوا على 


)١(‏ المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار(364) 
(1) تفسير القرطبي (1/ 328) 
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ذلك لا خاقول كال هادف لم أطلق ذلك من سهترنة الستدفة ومن أطلق مق أمتكا 
ذلك على العبد» وأنه فاعل فبالمجاز المحض.(١)‏ 

« قول الله تعالى: 8 كَلَمْ تَفتْلُوهُمْ وَلَِنَّ لله َتََهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمى وَلِييْيَ 
ومنت ِنْه بلا حَسَنًا إِنَّ الله سَِيعٌ عَلِيمٌ # [الأنفال: 10] أي يوم بدر. روي أن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدروا عن بدر ذكر كل واحد منهم ما فعل: قتلت 
كذاء فعلت كذاء فجاء من ذلك تفاخر ونحو ذلك. فنزلت الآية إعلاما بأن الله تعالى هو 
المميت والمقدر لجميع الأشياء» وأن العبد إنما يشارك بتكسبه وقصده. وهذه الآية ترد 
على من يقول بأن أفعال العباد خلق لهم. فقيل: المعنى فلم تقتلوهم » ولكن الله قتلهم 
بسوقهم إليكم حتى أمكنكم منهم. وقيل: ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم بهم 


ثانيًا: الظلم عند المعتزلة. 


الظلم عند المعتزلة في حق الله - عز وجل - هو الظلم في حق الإنسان» فما يفعله 
الإنسان ويكونُ ظلماً منه إذا نُسب إلى الله - عز وجل - فإنّه ظّلْمْ وهم بذلك قاسوا الظلم الذي 
يضاف إلى الله - عز وجل - بالظلم الذي يقع من الإنسان. 
فعندهم الظلم واحدء سواءٌ أكانَ فى المخلوق أم في الخالق» ضابطه واحدء وتعريفه واحدء وما 
لكات - هذ وضل:- غتهمن الطلد» قو مادلا يلرى بالإفنان أن تنخله: 


الظلم لغة: 

الحللم ةوطع م . وَمِنْ أَمْثَالٍ الْعَرَبِ في الثتبه: مَنْ أَثنبّة أباه فمَا 
ظلّم وَأَصْلُ الظّلم الجَوْرُ ومُجاوَرّة الحد . "' ويقول العسكري صاحب الفروق: إن الظّلم ضَّرّر لا 
يسْتحق ولا يعقب عرد ف ومن كلدان اكاك ار غيرهمًا وأصل الظّلم نُقُصّان الْحق 
والجور الْعْدُول عَن الحق من فَوْلِنَا جار عَن الطّريق إذا عدل عَنهُ وخولف بين النقيضين ققيل : 


)431 /3( تفسير القرطبي‎ )١( 

)384 /7( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) لسان العرب (12/ 373) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقي دار صادر - بيروت الطبعة: الثالثة - 1414 ه 
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فِي نقيض الظلم الإنصاف وَهْوَ إِغْطَاء الحق على التَّمام في نقيض الجور العذل وَهْوَ الْعدُول 
بالْفِْلٍ إِلَى الحق.7") 


فالعدل يدل على إعطاء الحق والإنصافء والظلم والجور على النقيض من ذلك كله » 
فالظلم والجور يدلان على مجاوزة الحد والبعد عن الإنصاف. 


يقول القاضي عبد الجبار: ( اعلم أن الظلم كل ضرر لا نفع فيه ولا دفع ضرر » ولا استحقاق 
ولا ظن للوجهين المتقدمين » ولا يكون في الحكم كأنه من جهة المضرور به » ولا يكون في 
الحكم كأنه من جهة غير فاعل الضرر )"") 
وهنا يتبين أن القاضي عبد الجبار وضع شروطاً خمسة لتعريف الظلم هي: 

.١‏ أن يكون ضررًا لا نفع فيه. 

؟. أن يكون ضررًا ليس فيه دفع ضرر. 

*. أن يكون ضررًا غير مستحق. 

5. أن يكون الضرر ليس من جهة المضرور به. 

د. أن يكون الضرر من جهة غير فاعل الضرر. 
ولذلك فإن المعتزلة يعرفون الظلم أيضاً بأنه :' ما يفعله الفاعل بغيره من المضار القبيحة "7(©) 
ويقصدون بالمضار القبيحة؛ أي التي انتفت فيها الشروط الخمسة ويصفونها بأنها مضارًا قبيحة؛ 
لخلوها من العدل والحكمة واللطف. 


وهنا يظهر واضحاً أن المعتزلة في تعريفهم للظلم استندوا على أشياء أهمها فعل الله جل وعلا 
الصلاح واللطف والحسنء فإذا لم يفعل سبحانه وتعالى ذلك بغيره كان ظالماً وجائراً الأمر الذي 
أرادوا تنزيه الله تعالى عنه فالمعتزلة يوجبون على الله فعل الأصلح, لكي ينفع غيره» ولا يلحق 
ضرراً به ليصبح سبحانه غير حكيم في أفعاله وتصرفاته وعلى قول القاضي عبد الجبا ر من 
فعل الظلم والجور: يجب أن يكون ظالماً وجائراً فقول الله جل وعلا الي ءِ خَلَقَهُ 
وَبَدَأَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طن 4 [السجدة:7] وقوله تعالى # وَتَرَى البَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ 5 
نقن 


وه م 


السحَابٍ ضُنْمَ الله اّذِي أَنْهَنَ كل َيْءِ إن وير ي] تَمْعَلُونَ 4 [النمل: 18] 'صنع الله | لذي أتقن 


)231 انظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص:‎ )١( 
)345( (؟) شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار‎ 
)301( المرجع السابق‎ )( 
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شيء" يدل على أن هذه الأفعال القبيحة لم يخلقها الله عز وجل وأنها من فعل العباد وذلك أنهم 
يستحقون العقوبة و الذم عليهاء إذ كيف يخلق الضلال فيهم» : ثم يعاقبهم عليه» وهل هذا إلا 
بمنزلة من يفسد غلامه» ثم يعاقبه عليه.!") 


حيث يستدل القاضي عبد الجبا ر على قوله: بأن الله تعالى لا يريد القبيح بقول الله 
لامِثْلَ دَأبٍ قَوْم تُوح وَعَادِ وَتَمُود وَالَّذِينَمنْ بَخْدِهِمْ وَمَاالهيريدُ ظُلَا لِِْبَادٍ 4 [غافر:٠]‏ حيث يعلق 
القاهدئ حيةا /الجنا ر:.ظلى اللآية توك ظلما جاعيظة لكر رالكزة تفن اعقو اندر الآية يقتضي 
أنه تعالى لا يريد شيئاً مما وقع عليه اسم الظلم.(") 

ويقول القاضي أيضاً في موضع آخر ' إن مما يدل على أنه تعالى لا يريد المعاصي 
من خلقة هو أنه تعالى لو كان مريداً لها لوجب أن يكون حاصلاً على صفة من صفات النقص» 
وذلك لأنه لا يجوز على الله تعالى وبهذه الطريقة نفينا الجهل وعدم الحكمة عن الله تعالى/") 
ليظهر هنا أن المعتزلة تقرر أنه تعالى لا يفعل الظلم ولا القبيح» حيث لا يريده فكل أفعاله 
سبحانه وتعالى حسنة وأنه تعالى لا يخل بما هو واجب عليه الأمر الذي من خلال مبالغتهم 
فيه نفوا خلق الله جل وعلا لأفعال العباد. 


وأختم هنا في موقف المعتزلة من الظلم بكلام الزنمخشري صاحب الكشاف في تفسيره لقول الله 
جل وعلا ا يِلْكَ أَبَاتُ الله تَنُْوهَا عَلَيْكَ بالحَقٌّ وما اللهُيُرِيدُ ظََ لِلْعَايِنَ © [آلعمران: ]٠08‏ حيث 
يقول" نِلْكَ آياث اللَّهِ الواردة في الوعد والوعيد تَثْلُوها عَلَيِْكَ ملتبسة بِالْحَقَ والعدل من جزاء 
المحسن والمسيء بما يستوجبانه وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً فيأخذ أحداً بغير جرم» أو يزيد في عقاب 
مجرمء أو ثواب محسن. ونكر ظلما وقال لِلْعَالَمِينَ على معنى ما يريد شيئاً من الظلم لأحد من 
خلقه. فسبحان من يحلم عمن يصفه بإرادة القبائح والرضا بها(؛) 


وهنا قول الزمخشري " فسبحان من يحلم عمن يصفه0 بإرادة القبائح" يقصد بها أهل ١‏ لسلف 
الصالح رضوان الله عليهم القائلين: ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن وأن الله جل وعلا كما 
خلق الخير خلق الشرء وأنه سبحانه لا يأمر بالشر كما أجمع عليه السلف. 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة مطبوعات الكويت ص87 الطبعة الأولى. 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة القاضي عبدالجبار(459). 

() انظر: المرجع السابق(462). 

(4) تفسير الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (1/ 400) 
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موقف القرطبي من الظلم: 


يعرف القرطبي الظلم في معرض تفسيره لقول الله جل وعلا لا وَقُلَْايَا آم اسكُنْ أَنْتَ 
وَوَوْجُكَ اجََدٌ وَكُلا مِئْهَا رَغَدا حَيْتُ شِيْعّا وَل تَفْرَبَا هذه اللََّجَرَةَفَتَكُونَا مِنَ الظَلمينَ 4 2 [البقرة:+؛] 
(فتكونا من الظالمين) الظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه. والأرض المظلومة: التي لم 
تحفر قط ثم حفرت. قال النابغة: 
وقفت فيها أصيلالا أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأيا ما أبينها ... والنؤفي كالحوض بالمظلومة الجلد ١١‏ 
ويعتقد القرطبي بما يعتقد به السلف الصالح بل الله عز وجل له القدرة المطلقة والسيادة 
المطلقة» وأنه جل وعلا منزه عن الظلمء فقد حرم الظلم على نفسه مع قدرته جل وعلا على كل 
شيء» فقال جل وعلا: #9 ؤِكْرَّى وَمَا كُنَا ظَاِينَ 4 [الشعراء:04٠]‏ يقول الطبري في تفسير هذه الآية 
الكريمة 'وما كنا ظالميهم في تعذيبنا إياهم وإهلاكهم؛ لأنا إنما أهلكناهم» إذ عتوا عليناء وكفروا 
نعمتناء وعبدوا غيرنا بعد الأعذار عليهم والإنذارء ومتابعة الحجج عليهم بأن ذلك لا ينبغي أن 
يفعلوه» فأبوا إلا التمادي في الغيّ فاستحقوا العذاب".7") 
ويقول عند تفسيره لقول الله تعالى لامَنْ عَمِلَ صَايًا َلتَفِيِهِوَ من أَسَاء كَعَلَيَْا وما رَبك بظلّام 
ِلْعَبِيدِ [فصّلت:1:] " يقول تعالى ذكره وما ربك يا محمد بحامل عقوبة ذنب مذنب على غير 
مكتسبه؛ بل لا يعاقب أحداً إلا على جرمه الذي اكتسبه في الدنياء أو على سبب استحقه به 
لس 
و يقول القرطبي عند قول الله جل وعلا ( وما رَبّْكَ بِظلَام لِْعبيدِ) تقى الظلّمَ عَنْ تفبِه جِلَ وَعَرْ 
ليله 0 ذا التقتِ الْمْبَالَعَةُ انتقى عَيْرْهَاء دَلِيلْه ْلَه الحق: إن للهلا يَظْلمُ اناس سنا وَلكِنَ 


النّاسَ َفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 [يونس :::] 'قروى العدول الثقات» والأئمة الأثيات» 9 عن الزاهد العدل» عن 


أمين الأرضء عن أمين السماءء عن الرب جل جلاله : من حديث أبي ذرء عن النبي صلى الله 


)95 /9( تفسير القرطبي (1/ 309) وانظر المصدر نفسه:‎ )١( 

)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء الطبعة: الأولى» 1420 ه - 2000 مء الناشر: مؤسسة الرسالة.(19/ 403) 

(؟) المرجع السابق (21/ 487) 
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عليه وسلم» فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بينكم محرماًء فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكمء يا 
عبادي كلكم جائع؛ إلا من أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عارء إلا من كسوته؛ 
فاستكسوني أكسكمء يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاًء فاستغفروني 
أغفر لكمء يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي» فتنفعوني» يا عبادي لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم؛ ما زاد ذلك في ملكي 
شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحدء ما نقص 
ذلك من ملكي شيئأء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحدء 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراء فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلكء فلا يلومن إلا نفسه." 7() 


والحديث السابق يؤكد على شيئين مهمين ذكرهما الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على 
الطحاوية» حيث قال فهذا - أي الحديث- دل على شيئين: 


الأول: أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك وفي هذا رد على الإمام القرطبي 
والأشاعرة الذين قالوا: إن الظلم ممتنع على الله» وهو غير داخل تحت قدرته. 
الثاني: أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة » وهذا يبطل 
احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي » والله ليس كذلك فيقال لهم: هو سبحانه كتب 
على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم » وانما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر 
عليه لا ما هو ممتنع عليه."(") 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الآيات الكريمة السابقة المنزهة الله جل وعلا عن 
الظلم» وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء » وأنه لا يببخس عامل عمله » وكذلك 
قوله فيمن عاقبهم: ل وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ م أَغْنَتْ عَنْهُمْ أَطِنْهُمُ التي يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ 
لله مِنْ َيْءِ نا جَاء أَمْرُ رَبك وَمَا رَادُوهُمْ يتيب © [هود: ]٠١١‏ وقوله ل وَمَا ظَلَمَْاهُمْ وَلكِنْ كَانُواهُمُ 
الظَليِنَ 4 [الزٌ خرف: 175] بين أن عقاب المجرمين عدلاً لذنوبهم لا لأنا ظلمناهم » فعاقبناهم بغير 


6 صحيح البخاري» ج24 ص 1[ 499 ح27752 كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» أبو جعفر أحمد بن محمد المصري المعروف بالطحاوي شرح وتعليق: محمد ناصر 
الدين الألبانيء الطبعة: الثانية»ء 1414 هه الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. (ص: 79). 
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ذنب. والحديث الذي في السنن: عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت أبي 
ابن كعب فقلت: يا أبا المنذر إنه وقع في نفسي شيء من القدرء وقد خشيت أن يكون فيه هلاك 
ديني أو أمري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني» فقال: لو عذب الله أهل سماواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» ولو كان لك 
مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهباً فأنفقته في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء فإنك إن مت على غير هذا 
دخلت النارء ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود وتسأله» فأتيت عبد الله بن مسعودء 
فسألته فقال مثل ذلك فقال: ولا عليك أن تأتي حذيفة بن اليمان فتسأله» فأتيت حذيفة فسألته فقال 
مثل ما قال» وقال: ولو أتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت 
رحمته خيرا لهم من أعمالهم» ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك وانك إن مت على غير هذا دخلت النار. ") 

إذ يبين الحديث السابق أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب» وهذا يبين 
أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب2(") 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠»‏ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي 
اللالكائي» تحقيق أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء دار طيبة - السعودية» ط8ء ج4» ص676: ح-1092. 
تخريج: السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُمْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر البيهقي 

تحقيقى: محمد عبد القادر عطا ٠»‏ الطبعة: الثالثة» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات2 باب ما ترد به 
شبهة الاهواء حديث رقم 20874 عن ابن الديملي. 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة النبوية- السعودية» عام النشر: 1416ه/1995م: (18/ 144-143). 
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المبحث الثالث 
الغيبيات 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: 
غقيدة السلف والمغتزلة من القضايا الغيبية 
وموقف القرطبي منها. 


المطلب الثاني: 


تأويل المعتزلة للآيات المقررة للقضايا الغيبية 
من خلال تفسير القرطبي. 
المطلب الثالث: 
أدلة وجود الله تعالى عند الأشاعرة 
وموقف القرطبي منها. 


الفصل الثاني محاور الاختلاف بين المعتزلة وأهل السنة من خلال كتب القرطبي 


المبحث الثالث 
الغيبيات 
المطلب الأول 
عقيدة السلف والمعتزلة من القضايا الغيبية وموقف القرطبي منها 


أولًا: عقيدة السلف من القضايا الغيبية وموقف القرطبي منها. 


إن من خصائص عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم: " الإيمان بما صحّ الدليل عليه 


من الغيبيات» كالعرش والكرسيء والجنة والنار» ونعيم القبر وعذابه؛ والصراط والميزان» وغيرها 


دون تأويل شيء من ذلك.17) 


إن علم الغيبيات من الأمور التي استأثر الله تعالى بهاء واختص بها نفسه جل وعلاء دون 
سواه من ملك مقرب أو نبي مرسلء وهو يطلع من يرتضيه من رسله على بعض الغيب متى 
شاء واذا شاءء وبذلك جاءت الآيات والأحاديثء» قال سبحانه وتعالى: # وَللْهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَإآ َيِْيُْجَعٌ الأَمرُ كُلَهُدَاهْدهُوَكوَكَلْ عَلَيه وَمَا رَبّكَ بعَافِلٍ عن تَعْمَلُونَ © [هود:١1]»‏ وقال 

علش كما الرريرمه ف بر ضيه بعر فس ور ل عست 
تعالى :ل وَيَُوُونَ لََْا أَنلَ عليه أب من رب َل إن اليب لله َالْمَظِروا إن كُمْ مِنَ امتَطِرينَ ١‏ * 
[يونس:١٠]‏ » وقال تعالى: ل قُلٍ الله أَعلَمُ بها نوا آ هُ غَْبٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض أَبْصِرْ به وَأ شيع مَاهُمْ 
0 تعالى: 5 ييه 
00 د [آل عمران: 17]» وقال 5 0 
َقُولُ َكُمْ عِذدِي حَرَائِنُ اله وكا أعْلمْ لعب وكا أثُولُ لَكُمْ إن ملك إن نَع لاما ُوحى ِل هل 
مط 

يَسْتَوِي الأَغمى وَالبَصِدُ أَلَاتتَفَكَرُونَ 4 [الأنعام: ]5٠‏ يقول الإمام الطبري: > قل لهؤلاء المنكرين 
نبوتك: لست أقول لكم: إني الرب الذي له خزائن السماوات والأرضء فأعلم غيوب الأشياء 
الخفية» التي لا يعلمها إلا الرب الذي لا يخفى عليه شيءء فتكذبوني فيما أقول من ذلك؛ لأنه لا 


)38 /1( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة‎ )١( 


00 
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ينبغي أن يكون ربا إلا من له ملك كل شيءء وبيده كل شيء» ومن لا يخفى عليه خافية» وذلك 


هو الله الذي لا إله غيره "7" . 


أولاً: المقصود بالغيبيات لغة: 
يعرف ابن منظور العَيْبُ بأنه: كل مَا غَاب عَنْكَ ٠‏ ويقول: قال أبو إسحاق في قَوْلِه 

تعَالَى: يُؤْمِئونَ بالعيْب؛ أي يُوْمِنُونَ بمَا غاب عَنْهمْء ِمًا أخبرهم به النبيّء صل اللّهُ عليه وَسَلَمَ, 
مِنْ أمرٍ البَعْث والجنة وَالنّارِ. وكلٌ مَا غاب عَنْهُمْ مِمّا أنبأهم به؛ فَهْوَ غَيْبٌ؛ وَقَالَ ابن الأعرابي: 
يُؤْمِنُونَ باللّه. قَالَ: والعَيْبُ أيضاً مَا غاب عَنِ الغيون» وان كَانَ مُحَصَلا فِي الْقُلُوب. ويُقال: 
سَمِعْتُ صَوْنًا مِنْ وَرَاءٍ العَب أي مِنْ مَؤْضِع لا أراه. وَقَدْ تكَرّرَ في الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْعَيْبِء وَهْوَ كُلّ 
مَا غَاب عَنِ الْعْيُون.") ْ 

وكذلك ذهب كل من صاحب القاموس المحيط وأصحاب المعجم الوسيط إلى أن ل(الْعَيْب) هو 
كل ما غَابَ عَن الْإنْسّان سَواء أَكَانَ محصلاً في الْقُلُوب أم غير مُخصل.ء وَيُقَال: تكلم عن ظهر 


الْعَيْب وَسمعت موك من وَرَاءِ الْغَيْب من مَوضع ا أَرَاهُ. 0( 


وبذلك يكون الغيب هو كل ما غاب عن الإنسان ٠»‏ فالغيب خلاف الشهادة؛ لذا يعتبر كل ما 
يدرك بالحواس » ويعلم ضرورة شاهداً » وسمي ما يعلم بشيء غيره » وهو الدلالة غائباً كالحياة 
والقدرة. 


ثانياً: المعنى الشرعي للغيب: 


إن المعنى الشرعي للغيب يعتبر أصلاً للمعنى اللغوي» إذ يدور معناه حول أشياء استأثر 
الله بداء فلم يطلع عليهن ملكا مقرباًء ولا نبياً مرسلاً إلا بما شاء الله وكيفما شاء سبحانه» وقد نقل 
ذلك ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى 8 إِنَّ الله عِنْدَهُعِلْمُ السّاعَةوَبتَرَلُ العَيْتَ وََعْلَمُ مَافي الأحام 


3 2 
ا 3 


2ه 852 رو مضه و اج عار ده ع كه وو اخ كالم سه 


)١(‏ أشراط الساعةء عبد الله بن سليمان الغفيلي ٠‏ الطبعة: الأولىء 1422هء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية.(ص: 15) 

)654 /1( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: القاموس المحيط (رص: 121) مجد الدين أبو طاهر محمد الفيروزن آبادى تحقيق ونشر: مكتب 

تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان الطبعة: الثامنةء 1426 ه - 2005م, المعجم الوسيط (2/ 
7)). 
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( وما تدري نفس بأي أرض تموت) عن قتادة رضي الله عنه.(") 

وذهب الطبري رحمه الله أيضاً إلى أن الغيب هو " أشياء استأثر بها ربنا جل وعلا ولم 
يطلع عليها ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلا" وهو هنا يقصد الخمسة أشياء المذكورة في الآية الكريمة: 
إذ من الغيب ما أطلع عليه بعض الرسل عند تفسيره لقول الله (إن الله عنده علم الساعة ... ) 
الآية» أشياء من الغيب» استأتر الله بهن» فلم يطلع عليهن ملكاً مقرباًء ولا نبياً مرسلاً.!") 
وتسمى الغيبيات أيضاً: وسميت مباحثه بالسمعيات؛ لأنه لا طريق لمعرفتها إلا الكتاب والسنة: 
والأصل في وصولهما إلينا السماع فقط أو مع القراءة. فلا دخل للعقل في الوصول إلى ما يذكر 
في هذا القسم ويجب الإيمان به كالملائكة والجن والأرواح واليوم الآخر والجنة والنار إلا بالفهم 
عن الكتاب والسنة الصحيحة. أما تسميتها بالغيبيات؛ فلأنها أمور غائبة عنا ولا أثر لها في 
حياتنا يدلنا عليها دلالة قطعية(". 


ثالثاً: أنواع الغيب 
إن علم الله جل وعلا الغيب جاء على عدة أنواع » وهنا يبين الباحث أنواع الغيب حسب 

التالي: 

)١‏ غيب لا يعلمه إلا الله وهذا واضح صريح في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم 
حيث بيّن ربنا في غير آية من القرآن الكريم » حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة لقمان : 
« إن الله عِنْدَهُعِلْمُ السّاعَة وَيَُرلُ العَيْتَ وَيَعْلَمُ مَافي الأرْحَام وَمَا تَدْرِي تَفْسٌ مَاذًا تَكْيبُ عَذًَا وما 
تَذْرِي تَفْسٌ بِأَيّ أزْض تَنُوتٌ إنَّ الله عَلِيمٌ حَبِيد4 [لقمان:04]» وهنا يقول الطبري في تفسير الآية 
السابقة "ابتدأ تعالى ذكره الخبر عن علمه بمجيء الساعة. والمعنى: ما ذكرت لدلالة الكلام 
على المراد منه» فقال: (إن الله عنده علم الساعة) التي تقوم فيها القيامة» لا يعلم ذلك أحد 
غيره (وينزل الغيث) من السماءء لا يقدر على ذلك أحد غيرهء (ويعلم ما في الأرحام) أرحام 
الإناث (وما تدري نفس ماذا تكسب غدا) يقول: وما تعلم نفس حي ماذا تعمل في غدء (وما 
تدري نفس بأي أرض تموت) يقول: وما تعلم نفس حي بأي أرض تكون منيتها (إن الله عليم 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم (6/ 355) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 1420ه - 1999 م. 

(1) تفسير الطبري جامع البيان (20/ 160) 

(') تبسيط العقائد الإسلامية (ص: 178) 
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خبير) يقول: إن الذي يعلم ذلك كله هو الله دون أحد سواهء إنه ذو علم بكل شيء» لا يخفى 
عليه شيء»ء خبير بما هو كائن» وما قد كان".7") 


ويقول القرطبي عند تفسيره للآية السابقة من سورة لقمان: زعم الفراء أن هذا معنى النفي» أي 
ما يعلمه أحد إلا الله تعالى ويقول القرطبي عند تفسيره للآية من سورة2 الأنعام «وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ 
العَبْب لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ وََمْلَمُ ما في الب وَالبَحرِ وَمَا تَسْقْطُ مِنْ وَرَكَةِ إِلَايَعْلمُهَا وَلَاحَبَة : : في ظُّاتِ 
الأَرْض وَكَارَطْب وَلَايَابِس إِلَّافي كتَابِ مُبينٍ 4 [الأنعام: 04] والمفتح 0000 
محسوساً كان كالقفل على البيت أو معقول كالنظر فالله تعالى عنده علم الغيب» وبيده الطرق 
الموصلة إليه» لا يملكها إلا هوء فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه» ومن شاء حجبه عنها حجبه. 
ولا يكون ذلك من إفاضته وريم لل عام ل 


اموا بالل وَرُسْلِهِوَِنتُؤْمِنُوا 0 ] وقال 0 


12 عييو اداه لامو نتف ون قوق قن شلك ون يا بند وو لوق لو ا 


فالخمسة أمور المتمثلة في الآية الكريمة من سورة الأنعام من علم الساعة التي تقوم فيها 
القيامة لا يعلم ذلك أحد غيره و إنزال الغيث من السماء الأمر الذي لا يقدر عليه أحد غير الله 
ولا معرفة متى نزول الغيث أيضاً.وكذلك معرفة الخالق سبحانه بما في أرحام النساء من ذكران 
وإناث وما تعلم نفس الإنسان ماذا تعمل أو تحصل على شيء في يوم غدها ٠‏ وأخيراً وما تعلم 
الإنسان بأي أرض تكون منيتها ودفنها قيامتها وما أجمل ما قال الطبري عند تفسيره لتذييل الآية 
حيث يقول(إن الله عليم خبير) يقول: إن الذي يعلم ذلك كله هو الله دون كل أحد سواه؛ إنه ذو 
علم بكل شيء»ء لا يخفى عليه شيء» خبير بما هو كائنء وما قد كان.("ا 


جاء أيضاً في السنة ما يؤكد على أن هناك من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله جل وعلا من 
ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مفاتح الغيب خمس لا 


)159 /20( تبسيط العقائد الإسلامية‎ )١( 

(9) أنكلن نين الترطيى 3 146 82) تفسين الآئة من بور لقغاق: (؟ 21/7 2) تشدين الآية من سوزة آل 
عمران. 

(؟) تفسير الطبري جامع البيان(20/ 159) 
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يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي 
المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله".(١)‏ 


'' غيب يعلمه بعض خلق الله جل وعلا : وهذا النوع من الغيب خاص بالأنبياء والمرسلين » 
حيث يطلعهم الله عليه ذلك تأييداً وتصديقاً لهم عند أقوامهم من ذلك قول الله جل وعلا على 
لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ل قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ لله وَكَا َعْلَمُ المَيْبَ وَلَا 
َفُولُ لَكُمْ إن مَك إن اما يُوحى ِل ل حل يَسْتِّي الأمى وَالبَصُِ أكاتدكَرُونَ ١‏ » 

[الأنعام: ]5٠‏ حيث يقول الطبري عند تفسيره للآية السابقة قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: 

قل لهؤلاء المنكرين نبوتك: لست أقول لكم إني الرب الذي له خزائن السماوات والأرض» 

وأعلم غيوب الأشياء الخفية التي لا يعلمها إلا الرب الذي لا يخفى عليه شيء ٠‏ فتكذبوني 

فيما أقول من ذلك ؛ لأنه لا ينبغي أن يكون ربا إلا من له ملك كل شيءء وبيده كل شيء» 

ومن لا يخفى عليه خافية» وذلك هو الله الذي لا إله غيره.") 


ويختم الباحث هذا النوع من الغيب بتفسير القرطبي للأيه السابق ٠»‏ حيث يقول في تفسيره 

حيث يقول قوله تعالى: لافُلْ لا أَقُولٌ لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنُ لله [الأنعام: .0]» هذا جواب لقولهم: 

وَكَانُو َْلَا َل عَلَْهِ أن ريه [الأنعام:0.] فالمعنى ليس عندي خزائن قدرته ٠‏ فأنزل ما 
اقترحتموه من الآيات»ء ولا أعلم الغيب فأخبركم به. وخزائن الله مقدوراته» أي لا أملك أن أفعل] 


كل ما أريد مما تقترحون (ولا أعلم الغيب) أيضا (ولا أقول لكم إني ملك) وكان القوم يتوهمون أن 
الملائكة أفضلء أي لست بملك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشر:"ا) 


ومن الأمور التي أطلع الله عليها رسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء عند مسلم في صحيحه 
عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص 
جالس في ظل الكعبة» والناس مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه» فقال: كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في سفرء فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه؛ ومنا من ينتضلء ومنا من هو 
في جشرهء إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فقال: " إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير 


.4697 صحيح البخاريء باب قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى» ج6/ ص79 » حديث رقم‎ )١( 


(؟) انظر: تفسير القرطبي (6/ 430) 
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ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهمء وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب 
آخرها بلاء» وأمور تنكرونهاء وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضاًء وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: 
هذه مهلكتيء ثم تنكشف وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النارء 
ويدخل الجنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى 
إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده؛ وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاعء فإن جاء آخر ينازعه 
فاضربوا عنق الآخر ". فدنوت منه» فقلت له: أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه» وقلبه بيديه» وقال: «سمعته أذنايء ووعاه قلبي»» فقلت له: 
هذا ابن عمك معاوية» يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقتل أنفسناء والله يقول: ليا ينا 


0 ا 2 
رعوء ع ره س8 


الّذِينَ آَمُوا لا تأَكُلُوا مْوَالَكُمْ بَتكُمْ بالبَاطِل إل أنْ تكُونَ يجَارَة عَنْ تَرَاض مِدْكُمْ وا تقدلُوا أَنْفْسَكُمْ إن 


اله كَانَ بكُمْ رَحِيئَا ‏ [النساء:14] قال: فسكت ساعة» ثم قال: (أطعه في طاعة الله واعصه في 
معصية الش). () 

وكذلك منها ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصحه أصحابه الذين 
عاصروهء حيث انتفعوا بها كثيراً واطمئنوا لما سيصيبهم من فتن أو ابتلاء»ء حيث جاء في 


الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى» وذلك 


في الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه 


له وبشره بالجنة) ففتحت له» فإذا أبو بكرء فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم» فحمد 
اللهء ثم جاء رجل فاستفتح, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (افتح له وبشره بالجنة)» ففتحت له 
فإذا هو عمرء فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم» فحمد الله ثم استفتح رجلء فقال لي: 
افتح له وبشره بالجنة» على بلوى تصيبه» فإذا عثمان» فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فحمد الله ثم قال: الله المستعان" (؟) 


وبشر وأخبر عماراً رضي الله عنه أنه تقتله الفئة الباغية» حيث جاء في الحديث الصحيح 


عن عكرمة» قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيدء فاسمعا من حديثه؛ فانطلقنا 


)١(‏ صحيح مسلمء ج3؛» ص1472» ح1844.؛ كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» الأول فالأول. 
0( صحيح البخاري» ج25 ص 13» ح3693: كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي 
العدوي رضي الله عنه. صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان. 
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فإذا هو في حائط يصلحه.ء فأخذ رداءه فاحتبى» ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجدء 
فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين» فرآه النبي صلى الله عليه وسلم» فينفض التراب 
عنه ويقول: ويح عمار» تفتله الفئة الباغية, يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار قال: يقول 


عمار: أعوذ بالله من الفتن )١("‏ 


ومما لا شك فيه أن الإيمان بالغيب له أهمية كبيرة في باب الاعتقاد» كيف لا وكل أبوابه 
قائمة عليه؛ فالإيمان بالغيب جزء من العقيدة التي أمرنا بالانقياد لها ')» وتتمثل هذه الأهمية من 


خلال التقاخل الكالدةة 


أولا: إن الإيمان بالغيب من صفات المؤمنين» حيث قال تعالى: «الَّذِينَيُؤْمنُونَ المي وَيُقِيمُونَ 
الصَّلَاة وََا وَرَفَْاهُمْ يُْقِقُونَ * [البقرة:+] » " وخص بالذكر الإيمان بالغيب دون غيره من متعلقات 
الإيمان؛ لأن الإيمان بالغيب؛ أي ما غاب عن الحس هو الأصل في اعتقاد إمكان ما تخبر به 
الرسل عن وجود الله والعالم... ولا يقبل من المسلم إيمان ما لم يؤمن بهذه الغيبيات التي ذكرت 
في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية المطهرة. وأهل السنّة والجماعة يؤمنون بكل ما ورد به 
الوحي؛ ومن ذلك الإيمان بالجن والشياطين7". 


ثانيا: " إن الإيمان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة» واتصال الروح 
بالغيب والاطمئنان إليه... "(4) 


ثالثا: إن الغيبيات نوع من المخرج السهل من الضيق والأزمات» بدلاً من تعميق التفكير في 
الأسباب والمسببات» وهو الطريق الصحيح للخروج من الضيق والأزمات. 


)١(‏ صحيح البخاريء ج1.» ص97: ح744»: كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد. 

.)60 انظر: حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامديء الناشر: مكتبة الرشدء الرياض.(2/‎ )١( 

(©) الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل (ص: 2). 

(:) في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربيء الطبعة: السابعة عشر - 1412 هه الناشر: دار 
الشروق - بيروت- القاهرة.(1/ 41). 
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ولقد مرت الأمة الإسلامية في فترات صعبة كثيرة» وكانت تخرج من الضيق والأزمات بالتفكير 
المستنير لاجتياز تلك الأزمات؛: بمعرفة الأسباب والمسببات» وبالتالي التفكير في الأسباب 
والمسيياك1, 

ولهذا جاء أعظم الغيبيات - بعد الإيمان بالله تعالى- وهو الإيمان بالآخرة مقروناً باليقين 
أكثر مما سواهء فقال تعالى: ل وَالَّذِينَ يمون با أنرآ إِلَيْكَ وَمَا َنلَ منْ قَبْلِكَ وَبِالأخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ* 
[البقرة:4] فإن الإيمان بالآخرة - مع دلالة الفطرة السوية والعقل السليم عليه - ليس في قوة 
الإيمان الفطري بالله. كما أن تفصيلاته مصدرها الوحي وحده. 
واليقين نوعان: يقين في خبر الله ويقين في أمر الله الشرعي والكوني. 

فاليقين بخبر الله هو الإيمان بصدقه وتحققه ووقوعه - إن كان مما له الوقوع - إيمانا لا 
شك فيهء وهذا هو الإيمان بالغيب يقيناء ... وأما اليقين بأمر اللهء فهو امتثاله برضاه وطمانينة 

يم إن كان شرعياًء والرضرى به والتسليم - إن كان كونيا /" 

رابعا: أن سبب تأليف اليونانيين لكتب الفلسفة والمنطق وكتب الكلام هو غياب الوحي عنهمء 


وحاجتهم إلى معرفة الغيبيات وأمور. ") 


ولذلك: "أهل السنة وسط في باب العقل بين الذين ألَّهوه والذين ألغوه: فالوسطية شأنهم في 
جميع أمورهم» ومن بينها العقل؛ فأهل السنة لا يُلْعُونَ العقل» ولا ينكرونه» ولا يحجرون عليه بل 
يعتقدون أن للعقل مكانة سامية» وأن الإسلام يقدر العقل» ويتيح له مجالات النظر والتفكير. 
وفي الوقت نفسه لا يؤلهون العقل؛ ولا يجعلونه حاكماً على نصوص الشرع؛ بل يرون أن للعقل 
حدّاً يجب أن يقف عنده؛ لكي لا يكون وبالاً على صاحبه. 


أما غيرهم فما بين مُفْرط ومُقَرّط في هذا الباب؛ فالمعتزلة» والفلاسفة» وأهل الكلام عموماً _ 
ألّهُوا العقل» وجعلوه مصدراً للتلقي"(4) 


)١(‏ انظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله الدوسريء؛ الطبعة: 
الأولى» 1402 ه - 1982م الناشر: مكتبة دار الأرقم» الكويت. (ص: 121). 

)١(‏ انظر: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي؛ سفر بن عبد الرحمن الحوالي»؛ دكتوراة بإشراف الأستاذ : محمد 
قطب . 1405 ه - 1406 هء الطبعة : الأولىء» 1420 ه / 1999 م.: الناشر : دار الكلمة.(ص: 406) 
(؟) انظر: قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ٠‏ عبد العزيز بن فيصل الراجحي الطبعة: 
الأولىء 1424 هء الناشر: مطابع الحميضي - الرياض.(ص: 327) 

(4:) مصطلحات في كتب العقائدء محمد بن إبراهيم الحمدء الطبعة: الأولىء الناشر: درا بن خزيمة.(ص: 129) 
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والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه الآن هو: ما موقف العقل من التعرف على عالم الغيبيات 
وقضاياه؟ إن العقل مطالب هنا بالإيمان بالغيب... ولكن الإيمان بالغيب لا يكفي فيه التخيل ولا 
الظن؛ بل لا بد فيه من اليقين الجازم الذي لا يخالطه شكء ولا يرقى إليه ريب7"؛. خاصة إذا 
عرفنا أن قضايا الغيب لم يطلب الشرع منا أن نبحث فيها لا كما ولا كيفاًء ولكن طلب منا 
الإيمان بها على ما أخبر به الرسول فقط. ولذلك فإن السلف قد دونوا معالم المنهج وأصوله؛ 
خاصة فيما يتصل بالغيبيات» وكانوا لا ينقلون من الأحاديث إلا ما صح عندهم عن الرسولء ولا 
من الآثار إلا ما له نسب إلى الرسول أو إلى أحد صحابته -رضوان الله عليهم- وإذا أرادوا شرح 
آية أو بياناً"). 


إن العقل يوصل الإنسان إلى معرفة إجمالية في بعض المسائل» مثل وجود الخالق تعالى» وأنه 
ليس كمثله شيء. أما تفاصيل ذلك وما حجب عن الإنسان من علم الغيب وغير ذلك فلا بد فيه 
مع العقل من نور الوحي الذي يرشد العقلَ ويدلّهُ عليه. 

إن الأمور المتعلقة بما وراء المادة (الغيبيات) ليس مما يقع في حدود الحواس» فمن المنطق 
أل تكون تلك الحواس قادرة على إدراك ما يقع في ذلك المجال» كما أن العقل- وهو يتمتع 
بقدرات محدودة» ويتقيد بعاملي الزمان والمكان - لا يستطيع أن يحيط علماً بما هو خارج عن 
حدودهء فضلاً عن أن يحيط بعلم ما لا حدّ له(). 


ويجب التنبه إلى أن اللَّه تعالى إذا أخبرنا في كتابه عن شيء من عالم الشهادة دعانا إلى 
البحث عن كيفيته وخصائصه كقوله تعالى: «أكّلَا يَنْظدُونَ إِلَ الإبلٍ كيف خُلِقَتْ 4 [الغاشية:١1]‏ » 


وكقوله سبحانه: «وَن أنْفيِكُمْ ألا تُبْصرُونَ * [الذاريات:١1]‏ أما إذا خاطبنا عن شيء من عالم 


الغيب خص نفسه بعلم كيفيته» فقال سبحانه في سورة آل عمران: :هُوَالَّذِي أَنْوَلَ عَلَيِتَ الكِابَ 


مث تّ كات هن م الكتّاب وَأَكَرُ مَُشَابَاتٌ فَمَا الَِّينَ في قُلُوِمْ رَبْعُ قَسََحُونَ ما تَشَابَهَ ِنهُ با 


سر 4 


اله وَابتمَاءَ توي د وا ْمَأ إلا يسود في الم نميه لون اواج 


إلا أولو لباب 4 [آل عمران:7] 8 وَمَا يَعْلَمُ َو ويك إلا اللهُ4. أي لا يعلم حقيقة الغيبيات التي أخبرنا 


- 


0 


1( انظر: الوحي والإنسان - قراءة معرفية» محمد السيد الجليند» الناشر: دار قباء للطباعة والتشر والتوزيع 
(القاهرة)» (ص: 05 
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الله عنها إلا الله فأمرنا بالكف عن طلب الكيفية التي عليها تلك الحقائق؛ لأن ذلك خارج عن 
إمكانيات حواسنا!). 


إن كل ما لا مجال للعقل فيه من الغيبيات» فلا ينبغي أن يتكلف العقل الخوض فيه أو 
اعتساف تأويله حتى يكون لديه إمكانية ذلك؛ لأنه إما أن يخطئ الحقيقة» أو يتيه عنهاء وهو مع 
ذلك لا فائدة ترجى من الجدال النظري البحت الذي لا صلة له بمجالات الحياة العملية ("). 

إن هناك كثيراً من الأمور الغائبة عن علم الإنسان مع اتصاله بهاء كالروح وكثير من 
الظواهر الطبيعية التي يعجز الإنسان عن تفسيرهاء فمن الأولى أن يعجز عن تفسير الغيبيات» 
أو إدراكهاء فمعرفة الإنسان التي يحصل عليها في عالم المادة تتوقف على منهجيته المعرفية عن 
طريق الحواسء» وهو محكوم بالزمان والمكان في الإطار الممكن. 

أما عالمُ الغيب فتتوقف معرفة الإنسان فيه على الخبرٍ الصادق الذي يبلغه عن مصدرٍ يتمتع 
بالعلم المطلق» الذي يتجاوز محدودية الحواس وحاجزي الزمان والمكان» وهذا المصدر هو الله 
ستتحاقه وقعاك 0 

إذن عالم الغيبيات التي لا يجوز لأحد أن يخوض فيه بخرص ولا تخمين؛ لأن ذلك الأمر 
كله راجع إلى الله تعالى» وهو مما استأثر نفسه بعلمه سبحانه. ©) 
ولذلك فإن للناس ثلادق مذاهب من الغيبيات: 
٠‏ المذهب الأول: مذهب السلف والأئمة وأتباعهم: آمنوا بجميع ذلك مع علمهم بالمباينة بين ما 
في الآخرة وما في الدنياء وأن مباينة الله لخلقه أعظم وأولى كما صرحت بذلك الأدلة. 


٠‏ المذهب الثاني: هم الذين أثبتوا ما أخبر الله به عن الآخرة» ولكنهم نفوا كثيراً مما أخبر به عن 
نفسه فمنهم من نفاه جميعاً . الأسماء والصفات . كالجهمية» ومنهم من نفى الصفات كالمعتزلة» 
ومنهم من نفى بعضها كالأشاعرة والماتريدية» فالجميع يؤمنون بما جاء عن اليوم الآخر وينفون 
تفاصيل الصفات إذا اعتبرنا مسألة الرؤية في الآخرة من مسائل الصفات؛ لأنهم ينفونها باعتبار 
تعلقها بالله تعالى» ويزعمون امتناعها في حقه. 


- مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية » محمود بن عبد الرضواني » الطبعة: الثالثة» 1426 ه‎ )١( 
)27 5م الناشر: مكتبة سلسبيلء القاهرة (ص:‎ 

(؟) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (1/ 116) 

(؟) أركان الإيمان (ص: 27) 

(4:) انظر: شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة (ص: 262) 
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٠‏ المذهب الثالث: نفوا جميع ذلك وهم القرامطة الباطنية والفلاسفة المشاءون» وزعموا أن أخبار 
اليوم الآخر خيالات جاءت بها الرسل لإصلاح الخلق أو يسمونه "بمصلحة الجمهور". 
* فالفريق الأول: هم أهل التنزيل. والثاني: هم أهل التعطيلء والثالث: هم أهل التخييل. (") 


موقف الإمام القرطبي من القضايا الغيبية: 
أولاً: الشفاعة في اللغة: 


الشفاعة في اللغة مشتقة من الشفع الذي هو غير الوتر » أي بمعنى الزوج قال ابن منظور 
الشتفغ: خلافُ الوّثرء وقال كذلك الشافع : الطالب لغيره يشفع به إلى المطلوب » يقال : تشفعت 
بفلان إلى فلان فشفعني فيه . وشفع لي يشفع شفاعة وتشفع: طلب. والشفيع: الشافع» واستشفع 
بفلان على فلان وتشفع له إليه فشفعه فيه. وقال الفارسي: استشفعه طلب منه الشفاعة أي قال 
له كن لي شافعاً. وفي التنزيل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة 
سيئة يكن له كفل منها. (") 

وكذلك ذهب إلى هذا المعنى صاحب معجم مقاييس اللغة حيث قال" و الشفع خلاف 
الوتر. تقول: كان فرداً فشفعته. قال الله جل ثناؤه: << وَالشَّفْع وَالوَثْرِ 4 [الفجر:+]ء قال أهل 
التفسير: الوتر الله تعالى» والشفع الخلق". ") 


الشفاعة في الاصطلاح: 


يقول صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر عند حديثه عن قولنا " شفع" ليقول " 
قد تكرر ذكر الشفاعة في العديد من الأحاديث النبوية فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة» وهي 
السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم» يقال شفع يشفع شفاعة» فهو شافع وشفيعء والمشفع: 
الذي يقبل الشفاعة» والمشفع الذي تقبل شفاعته".!4) 


)١(‏ انظر: شرح الرسالة التدمرية » محمد بن عبد الرحمن الخميس .ءط: 1425ه-2004م: دار أطلس 
الخضراء- الرياض- السعودية» (ص196: 197). 

)184 -183 /8( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» تحقيق» عبد السلام محمد 
هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 1399ه - 1979م.(3/ 201). 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثين» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء الناشر: المكتبة العلمية - بيروت.(2/ 485). 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 'وأما الاستشفاع إلى الله تعالى به» وهو طلب الشفاعة منه" (") 
وبذلك تتعد معاني الشفاعة في الاصطلاح بين العلماء لتتفق في معناها حول طلب التجاوز عن 


لقد جاء الكثير من الأدلة على الشفاعة من القرآن الكريم والسنةء حيث إن الإيمان بها هو 
من جملة الإيمان بالأمور المغيبة» كالصراط والحوض والدواوين والميزان وغير ذلك من أحوال 
يوم القيامة و الإيمان بذلك كلّه من الإيمان بالغيب الذي امتدح الله عز وجل أهله بقوله: (الَّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب) أي: الذين يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله تعالى. 
والشفاعة التي تكون يوم القيامة أنواع عديدة» منها ما هو مختص بالنبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم» ومنها ما هو عام له وللأنبياء والصالحين من عباد الله.(") 

ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائرء 
فيخرجون بشفاعته بعد ما احترقواء وصاروا فحماً وحمماء فيدخلون الجنة بشفاعته» ولسائر 
الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات, قال تعالى: (ِوَلَا يَشْقَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ حَشيّته 


مُشفِقُونَ) ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين7). 


والشفاعة حق إذا تحققت شروطهاء وهي أن تكون بإذن الله تعالى ورضاه عن المشفوع له» قال 
الله تعالى: لوَكَمْ مِنْ مَلَكِ في السّمَاوَاتٍ لَا فْنِي سَمَاعنُهُمْ يا إلا من بَعْدِ أن يدن لله ين يَشَءُ 
وَيَرْصَى * [النّجم:7١]‏ ففي هذه الآية الكريمة أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: 

الأول: إذن الله للشافع أن يشفع؛ لأن الشفاعة ملكه سبحانه» 8 قُلْ لله السََّاعَةُ حيِيعًا لَهُ مُلْكُ 


روس 2-4 38 5 308 و قو ب 7 2 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ثم إِليْهِ تَرَجَعُونَ4 [الزمر: :؛] 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)» الناشر: دار الكتب العلمية. (3/ 44). 
(1) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء ط(1424)1ه- 
3م غراس للنشر والتوزيع- الكويت (ص: 271) 

(؟) التعليقات على متن لمعة الاعتقاد» عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» اعتنى به: أبو أنس علي بن حسين 
أبو لوزء الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع.(رص: 154) 
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الثاني: رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد؛ لأن المشرك لا تنفعه الشفاعة» كما 
قال تعالى: ## فَ) تَنْفَعهم تَنْفَعُهُمْ َفَاعَةٌ الشَافِعِينَ # [المدثر:م] ١‏ 7) 


الشفاعة عند المعتزلة: 


الشفاعة في الاصطلاح عند القاضي عبد الجبا ر" هي مسألة الغير » أن ينفع غيره » أو 
أن يذفع عنه مضرة".7') 
وكذلك يجد الناظر أيضاً أن الزمخشري ذهب إلى هذا المعنى عند تفسيره لقول الله تعالى:* يا با 
الّذِينَ آَم مَنُوا أََِقُوا يما رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن يز يوم لَاييْمٌ فيه وَلَا خُلَّةٌ وَلَا صَفَاعَةٌ وَالكَا ِرُونَ هُمْ 
الظَالمُونَ 4 [البقرة: 4ه؟] 


حيث يقول عند تفسيره للآية السابقة أَنْفِقُوا مِمّا رَرْقْنَاكُمْ أراد الإنفاق الواجب لاتصال الوعيد 
به مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأْتِي يَوْمّ لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق ولا خُلّةٌ حتى يسامحكم 
أخلاؤكم بهء وان أردت تم أن يحط عنكم ما في ذمّتكم من الواجب من الفرائض لم تجدوا شفيعاً 
يشفع لكم في حط الواجباتء, لأنَ الشفاعة ثمة في زيادة الفضل لا غير والكافزُونَ هُمْ الظَالِمُونَ 
أراد والتاركون الزكاة هم الظالمون. '” 
ويظهر هنا موقف الزمخشري المعتزلي في الشفاعة» حيث يذكر في كشافه عند تفسيره 
لقول الله تعالى: ل وَاَفُوا يَوْمَا لا يْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْنَا وَكَايُقْبَلُ مِنّْها سَفَاعَةَ وَلَايُؤْحَذُ مِنّْهَا عَذْلُ 
وَلَاهُمْ يُنْصَمْ ون [البقرة:8:] يقول فإن قلت: هل فيه دليل على أنّ الشفاعة لا تقبل للعصاة؟ 
اي لي ا م 
منها شفاعة شفيع فعلم أنها لا تقبل للعصاة. فإن قلت: الضمير في (ولا يُقْبَلُ منها) إلى أي 
النفسين يرجع؟ قلت: إلى الثانية العاصية غير المجزى عنهاء وهي التي لا يؤخذ منها عدل. 
مكل أ رت بطو قلا ع3 إن يجا يك فقا كلوه ل يلك مقواء: ونن أ ريط الى :ادن 


)١(‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
الطبعة: الرابعة 1420ه - 1999م. الناشر: دار ابن الجوزي.(ص: 293) 

)688( انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف للزمخشري (1/ 299) 
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الأولى» على أنها لو شفعت لها لم تقبل شفاعتهاء كما لا تجزى عنها شيئاً» ولو أعطت عدلاً 
عنها لم يؤخذ منها. ') 


حيث يظهر ومن خلال كلام القاضي عبد الجبا ر والزمخشري معنى الشفاعة عند المعتزلة» وان 
كان ما ذهب إليه الزنمخشري أوضح وأصرح.ء حيث قال: إنها أي الشفاعة ثمة زيادة الفضل لا 
غير وهي غير محققة بذلك للعصاة ممن مات على التوحيد. بل هي للتائبين من المؤمنين. 
وبذلك يمكننا القول لمنكري الشفاعة كما يقول صاحب الإبانة عن أصول الديانة"22 قد أجمع 
المسلمون أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة» فلمن الشفاعة أهي للمذنبين المرتكبين 
للكبائر» أم للمؤمنين المخلصين؟ 
فإن قالوا: للمذنبين المرتكبين للكبائر وافقوا. 
وان قالوا: للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين بها. 
قيل لهم: فإذا كانوا موعودين بالجنة وبها مبشرينء والله تعالى لا يخلف وعده فما معنى الشفاعة 
لقوم لا يجوز عندكم أن لا يدخلهم الله جناته؟ ومن قولكم أنهم قد استحقوها على الله عز 
5ن 

إن موقف الإمام القرطبي من الغيبيات جاء موافقا لأهل السنة فهو يثبتها كما أهل السنة» 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

ذكر الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: إن ل تَفْعَلُوا وَل تفعَلُوافَانَقُوا النَارَ الَِي وَقُودُهَا 
التاس والتكارة أعدث ِلْكَافِرِينَ * [البقرة:14] قال ما نصه: " ظاهره أن غير الكافرين لا يدخلها 
وليس كذلكء بدليل ما ذكره في غير موضع من الوعيد للمذنبين وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة؛ 
على ما يأتي. وفيه دليل على ما يقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوقة؛ خلافا للمبتدعة 
في قولهم: إنها لم تخلق حتى الآن'(". 
وهو يثبت الشفاعة» ففي قوله تعالى # وَانَقُوايَوْمًا لَاتجْزِي تَفْسٌ عَنْ نَفْس سنا ولا يُقبلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ 


وَلَايؤْحَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ [البقرة:44] فيقول: 'مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق 


)137 -136 /1( انظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعريء تحقيق: د/ فوقية حسين محمودء ط( 2 13970)1هء دار 
الأنصار - القاهرة - مصر. (ص: 241). 

(؟) تفسير القرطبي (1/ 236) 
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وأنكرها المعتزلة وخلدوا المؤمنين من المذنبين الذين دخلوا النار في العذاب. والأخبار متظاهرة 
بأن من كان من العصاة المذنبين الموحدين من أمم النبيين هم الذين تنالهم شفاعة الشافعين من 
الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين. وقد تمسك القاضي عليهم في الرد بشيئين أحدهما 
الأخبار الكثيرة التي تواترت في المعنى. والثاني الإجماع من السلف على تلقي هذه الأخبار 
بالقبول7» ويقول: "باب في الشفاعة العامة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل هذه الأخبار 
بالقبول7"» وفي موطن آخر يقول : "هذه الشفاعة العامة التي خص بها نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم من بين سائر الأنبياء هي المراد بقوله عليه السلام: في الحديث الذي يرويه أبو هريرة 
حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي 
دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي 


لا يشرك بالله شيتا)77) . 


ويقول: "الثالثة: في قوم من أمته استوجبوا النار بذنوبهم فيشفعه فيهم نبينا صلى الله عليه وسلمء 
ومن شاء أن يشفع ويدخلون الجنة وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة» 
فمنعتها على أصولهم الفاسدة وهي الاستحقاق العقلي المبني على التحسين والتقبيح".*) 


ثانياً: الميزان. 
الميزان لغة: 


يقال للآلة التي يوزن بها الأشياء ميزان » وجائز أن تقول للميزان الواحد بأوزانه موازين. 
قال الله كمال وقضتع الموازوق القن يزيد نضيع الميزان"القسط قال التجاع: اخظلف النان ف 


)378 /1( تفسير القرطبي‎ )١( 

)597 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 

() صحيح مسلمء ج1» ص189» ح338» كتاب الإيمان» باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة 
الشفاعة لأمته. 

(4؛) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 599) 

(5) المرجع السابق (ص: 607) 
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ذكر الميزان في القيامة» فجاء ة 0000 أنه ميزان له كفتان» وأن الميزان أنزل في الدنيا 
ليتعامل الناس بالعدل وتوزن به الأعمال. ١١‏ 


الميزان شرعاً: 

هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله 
تعالى : وَالوَرْنُ يَوْمَيِذ اَن 5 فَمَنْ تَُلتْ مَوَاِيئهفَأُولَِكَ هُمْ الْلحُونَ * [الأعراف:6] وقوله تعالى 
#وَمَنْ حَةَ حََتْ مَوَازِيئّ َأُولِكَ الَِّينَ حرو أنْفْسَهُمْ ا كَانُوا , بََِاتََاِيَظْلِمُونَ 4< الأعراف:4] وقوله 
تعالى ل وَنَضَعُ الوَازِينَ القِسْط لِيَْم القِيَامَةٍ ثلا نُظَلَمُ تَفْسٌ شيعا وَِنْ كَانَ مِْقَالَ حب مِنْ حَرْوَلٍ أَتَيَْا با 
وَكَقَّى با حَاسِينَ # [الأنبياء: /ا5 ] 
وجاء ف ا ل ([ كلمتان خفيفتان على اللسان 
تفيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) 0 وقال عن 
ساقي عبد الله بن مسعود: لهما في الميزان أثقل من أحد) (؟) وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال 
توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات2 ٠‏ وبالعكس فهو ما به تبين العدل. 
والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا. وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا 
به من الغيب. (؟) 
قال الإمام السفاريني: " نؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حقء قالوا: وله لسان 
وكفتان توزن به صحائف الأعمالء قال ابن عباس - رضي الله عنهما: توزن الحسنات في 


أحسن صورة» والسيئات في أقبح صورة"() 


كما دلت النصوص أيضاً على أنّ الأشخاص وأعمالهم وصحائفهم كلَّها توزن يوم القيامة. 

وإذا آمن العبد بالميزان» وأنَّه ميزان حقيقي له كفتان» توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة» 
وكل عمل عملّه في هذه الحياة يوزن» إذا آمن بذلك إيماناً جازماًء فإنه لا ريب سيزداد إقباله على 
الكيكاف :ويك يدهن الننيكات 1 


)1( انظر: لسان العرب (13/ 046) 

)١(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار: نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء الطبعة: الأولى» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت باب مناقب عبدالله بن مسعود 249/3 

() انظر: مجموع الفتاوى (4/ 302) 

(4) لوامع الأنوار البهية (2/ 184) 

(5) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص: 292) 
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ويتجلى واضحاً موقف القرطبي من الميزان عندما يقف القرطبي مع بعض الآيات الكريمة 
التي جاء فيها ذكر الميزان» وأبين هنا عقيدة القرطبي من خلال مواضع ثلاثة من سورة الأعراف 

والكهف والقارعة حسب التالي: 

.١‏ سورة الأعراف حيث يقول الله تعالى: ل وَالوَرْنَيَوْمَيذِ اَن كَمَنْ تَُلَتْ موَازِيئه دولك هُمْ 
الْفِْحُونَ00) وَمَنْ حََّثْ مَوَازِبئه لِك الَّذِينَ روا أَنْمْسَهمْ ب كَانوا بَاِابَطلِمُونا 2 9) 
أعراف/-4]. والمراد بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان. قال ابن عمر: توزن صحائف 
أعمال العباد. وهذا هو الصحيح.ء وهو الذي ورد به الخبر على ما يأتي. وقيل: الميزان 
الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. وقال مجاهد: الميزان الحسنات والسيئات بأعيانها. 

قال ابن فورك: وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنهاء 
إذ لا تقوم بأنفسها. ومن المتكلمين من يقول: إن الله تعالى يقلب الأعراض أجساماء فيزنها يوم 

القيامة. وهذا ليس بصحيح عندناء والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة» 

وبها تخف. حيث جاء في صحيح مسلم عن صفوان بن محرز قال قال رجل لابن عمر: كيف 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال سمعته يقول: (يدنى المؤمن من ربه يوم 
القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف فيقول: أي رب أعرف قال فإني قد 
سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون 

فينادى بهم على رءوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله (. فقوله:) فيعطى صحيفة حسناته) 

دليل على أن الأعمال تكتب في الصحف وتوزن.7١)‏ 

ل قرول الله عزوفل هن سور الكيف: قل كل بدك بالَحْسَرِينَ أَغَالَا( 14 الَّذِينَ ضَلَّ 
سَمْيهُمْ في الا لديا وَهُمْ يخْسبُونَ بم نحِنُونَ صنْمَاا )0١٠‏ أُولِكَ الِّينَ كقرُو يات ويم 
وَلِقَائِِ نَحبِطَتْ أَْمَاهُمْ فلا نقِيمُ شُمْ يَوْمَ القِيَامَة وَْئَاا 15؟) * [الكهف10-١١٠]‏ حيث يتجلى 

موقف القرطبي من الميزان إذ يقول وفيها مسألتان : 


م ا م ه* 2ع 


الأرلكت الهم + هَل هل َم آلدَخسَرنَ أعمكلا 4 فيه دلالة على أن من الناس من يعمل 
العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيهء والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو 
المراءاة» والمراد هنا الكفر. 


)166 -165 -164 /7( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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الثانية- قوله تعالى: فلا ن يم طن يوم الْيمَةَ ورا (و) )4 قراءة التكمهون" تقيم يدون العكلمة بوفرا 
مجاهد: بياء الغائبء يريد فلا يقيم الله عز وجلء وقرأ عبيد بن عمير" فلا يقوم" ويلزمه أن يقرأ:" 
وزن" وكذلك قرأ مجاهد:" فلا يقوم لهم يوم القيامة وزن". قال عبيد بن عمير: يؤتى يوم القيامة 
بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قلت: هذا لا يقال مثله 
من جهة الرأي» وقد ثبت معناه مرفوعاً في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة اقرءوا إن شئتم 9 أُوليِكَ الَذِينَ كمَرُوا بََاتِ رَمَهِمْ وَِقَائِِ تَحبِطَث أَحَْاهْمْ لبقي هُمْ 
يوْمَ القِيَامَةِ وَزْنَّا 4 [الكهف:١٠0٠]‏ والمعنى أنهم لا ثواب لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا حسنة 
لهم توزن في موازين القيامة ومن لا حسنة له فهو في النار.!") 


70200 


". قول الله عزوجل: لامَأَمَامَنْ تَقَلَثْ مَوَازِيئَهُ( 07 قَهُوَ في عِيشَّةِ رَاضيةا 8) 


#آ_ ب 

َي مه م د 
وى * 

وَامَا - 


حَفتٌ 

مَوَّازِيئُه) فَأمّهُ هَاويَةٌ(9) 4. [القارعة<-:]. 
حيث يقول قد تقدم القول في الميزان» وأن له كفة ولساناً توزن فيه الصحف المكتوب فيها 
الحسنات والسيئات.20 كما يقول الإمام القرطبي عند حديثه عن الميزان باب كيفية الميزان 
ووزن الأعمال" قد جاء أن كفة الحسنات من نورء والأخرى من ظلامء والكفة النيرة للحسنات 
والكفة المظلمة للسيئات» وجاء في الخبر أن الجنة توضع عن يمين العرش والنار عن يسار 
العرشء ويؤتى بالميزان فينصب بين يدي الله تعالى كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل 
الجرة» وكفة السيئات عن يسار العرش مقابل النار وذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. 

ثم يقول القرطبي "قال ابن عباس رضي الله عنهما: توزن الحسنات والسيئات في ميزان 
له لسان وكفتان قال علماؤنا: ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه لجاز حمل الصراط على 
الدين الحق والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح 
والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة والملائكة على القوى المحمودة» وهذا كله فاسد 
لأنه رد لما جاء به الصادق".0) 

وهو يثبت الخلود في لدان لأهل الكفرء حيث يقول: " وأما العقبى والمال فإنهم إذا قالوا: 


> 


0 ربا أَخْرجْنَا مِنّْهَا قَِنْ عُذْنَا كنا ظَا مون 4 [المؤمنون: 1٠١٠‏ » وكتب عليهم الخلود بالمثل الذي يضرب 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (11/ 66-65) 
)١(‏ المرجع السابق (20/ 166) 


(©) التذكرة بأجوال الموى .وأمؤر الآخرة'(ضن: 724) 
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لهم وهو أن يؤتى بكبش أملح ويسمى المكوتء ثم يذبح على الصراط بين الجنة والنار وينادوا يا 
أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت سلبوا في ذلك الوقت أسماعهمء وقد 
يجوز أن يسلبوا الأبصار والكلام» لكن سلب السمع يقين؛ لأن الله تعالى يقول: هُمْ فيا زَفِدُ 
وَهُمْ فيا لَا يَسْمَعُونَ4 [الأنبياء: ٠٠١‏ فإذا سلبوا الأسماع صاروا إلى الزفير والشهيق.7") 


وفي قوله تعالى: يَوْم تَْيَضُ وجو وَتَْوَدُ وُجُوءٌ ما الَِّينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ أَكمَثم بعد إَِنِكُمْ 
َذُوقُوا العَدّابَ ب كُنتمْ تكْفْرُونَ 4 [آل عمران: ]٠١5‏ يقول: 'يعني يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم 
تكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين مسودة. ويقال: إن ذلك عند قراءة الكتاب» إذ قرأ 
المؤمن كتابه فرأى في كتابه» حسناته استبشر وابيض وجهه. وإذا قرأ الكافر والمنافق كتابه فرأى 
فيه سيئاته اسود وجهه. ويقال: إن ذلك عند الميزان إذا رجحت حسناته ابيض وجههء وإذا بجحت 
سيئاته اسود وجهه. ويقال: ذلك عند قوله تعالى: وَامَْا زُوا اليَوْم يجا الْمجْرمُونَ 4 [يس "0 
أما عن موقفه من الجنة والنار فيبين موقف أهل السنة ويفصله عن موقف المعتزلة» 
فيقول عند تفسيره قوله تعالى: # وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍمِنْ رَبَكُْ وَجَنَِ عَرْضُهًا السَّمَوَاتٌ وَالأَرْضُ 
هدك للنتقن # :نوا عر نم ارغانة اللناة: فلن أن الجكة محلوقة موجوة 4 لقونه عت 


للمتقين" وهو نص حديث الإسراء وغيره في الصحيحيز' وغيرهنا"7”) 


0 5 0 000 . 5 5 5 5 رمعو ره ., يه 7 ل 2 ل 2 ني لوا مين 
وعن أبدية الجنة: يقول في تفسير قوله تعالى: ا جَنَات عَذَْنِ تجري مِنْ تَحَتِهًا الأَمْارٌ خَالِدِينَ فِيهًا 


وَذَّلِكَ جَرَاءُ مَنْ تَرَكَّى # [طه: ؟/ا] "(خالدين فيها) أي ماكثين دائمين" 4( 


وفي معرض حديثه عن النار يقول في تفسير قوله تعالى: #حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَالَا يدُونَ وَلِيَّاوَلَا 
نَصِيرًا: يَْمَ تُعَلَّبُ وجُوهْهُمْ في الدَارِيَقُونُونَ يا ْنَا أَطَْنا لله وَأَطَْنَا الرّسُولًا4[الأحزاب: 11-10] قوله 
تعالى: (إن الله لعن الكافرين) أي طردهم وأبعدهم. واللعن: الطرد والإبعاد عن الرحمة. (وأعد 
لهم سعيراً. خالدين فيها أبدا) أنث السعير؛ لأنها بمعنى النار. (لا يجدون وليا ولا نصيرا) ينجيهم 


من عذاب الله والخلود فيه"7*). 


)530 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 
)166 /4( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي (4/ 205). 

(4) ت تفسير القرطبي (11/ 227) 

(5) تفسير القرطبي (14/ 248) 


زع 
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وفي موضع آخر: يقول في تفسير قوله تعالى: 8 إلا بَلَاغًا مِنَ الله وَرِسَالَاتهِ وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَة 
َِنَّ له َارَ جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيها أَبَدَاكُ [النَ:+1] يقول: " وجمع خالدين؛ لأن المعنى لكل من فعل 
ذلك» فوحد أولاً للفظ من ثم جمع للمعنى. وقوله أبداً دليل على أن العصيان هنا هو الشرك. 
وقيل: هو المعاصي غير الشركء؛ ويكون معنى خالدين فيها أبدا إلا أن أعفو أو تلحقهم شفاعة» 
ولا محالة إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو 7") 
واضح مما تقدم أن الإمام القرطبي يثبت الخلود في النار لأهل الكفرء والخروج منها لأهل 
الإيمان» لمن استحق دخولها من أهل الإيمان» وهو بذلك يتوافق مع مذهب أهل السنة. 

جز الا 
وعن موقفه من المس الشيطاني » يقول عند تفسيره قوله تعالى: # الَّذِينَ يَأَكُلُونَ ابا لَايَقُومُونَ 
إلا | مذ َعُومُ الذي يتَحَبَطْهُ الشّيِطَانُ مِنَّ المَسّ 4 [البقرة: 170 : " في هذه الآية دليل على فساد إنكار 
من أنكر الصرع من جهة الجنء؛ وزعم أنه من فعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان 
ولا يكون منه مسء» وقد مضى الرد عليهم فيما تقدم من هذا الكتاب".7") 


)27 /19( تفسير القرطبي‎ )١( 
)355 /3( المرجع السابق‎ )1( 


69 


الفصل الثاني محاور الاختلاف بين المعتزلة وأهل السنة من خلال كتب القرطبي 


ثانيًا: عقيدة المعتزلة من القضايا الغيبية وموقف القرطبي منها 

يقوم منهج المعتزلة ومسلكهم في الاستدلال على العقائد على دقدج العقل على النقل» 
دون الاهتداء بكتاب أو سنة حيت يعتبر اهتدائهم بالقران والسنة إذا وجد على سبيل التعضيد لا 
الاعتماد من حيث الأصلء والبراعة في استخدام العقل والمجادلة والنظر7'!. حيث يجدهم الناظر 
يستبدون بالرأي والهوى دون نصوص الوحي والهدى 7', ولذلك 'وضعوا أصولاً عقلية» ثم لما 
جاءوا إلى القرآن والسنة وما فيهما من دلالات في الاعتقاد» نظروا فما وجدوه موافقا لتلك 
الأصول العقلية أخذوا به» وما وجدوه مخالفا لشيء منها أولوه أو أنكروا الاحتجاج به'7". 


يقول ابن عثيمين: "ولذلك فنحن نقول: إن الذين ينكرون المحسوسات جهال» وجهلهم قبيح, 
والذين ينكرون العقليات التي ليست وهميات أيضاً جهال» وجهلهم قبيح. 


ثم يستطرد قائلا"' وقد قلت: العقليات الصريحة دون الوهميات؛ لثلا يحتج علينا المعتزلة 
والأشاعرة والجهمية وغيرهم؛ الذين سلكوا تحكيم العقل في الأمور الغيبية» حتى في صفات الله 
حيث قالوا: لا نقبل إلا ما أملت علينا عقولنا. 


فنقول: هذه العقول التي زعمتموها هي عقول وهمية وخيالات لا أصل لها؛ لأن العقل الصريح لا 
يمكن أن يناقض النقل الصحيح من الكتاب والسنة أبداًء وهذه قاعدة مطردة. 
ومعنى قولنا: العقل الصريح أي الخالص من دائين عظيمين» وهما: الشبهة» والشهوة".!4) 


ولهذا فإن من انحرافات المعتزلة هو استعمالهم العقل في غير مجاله: في أمور غيبية مما 
تقع خارج الحسء ولا يمكن محاكمتها محاكمة عقلية صحيحة:؛ كما أنهم بنوا عدداً من القضايا 
على مقدمات معينة فكانت النتائج ليست صحيحة على إطلاقهاء وهو أمر لا يسلّم به دائماً حتى 
لو اتبعت نفس الأساليب التي استعملوها في الاستنباط والنظر العقلي: مثل نفيهم الصفات عن 
الله اعتماداً على قوله تعالى: ل قَاطِرٌ السَّماوَاتِ وَالأَرْضٍ بَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنَفْسِكُمْ أَرْوَاجًا وَمِنَّ الأَنعَام 


» انظر: رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب » لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي‎ )١( 
.)38 ط: 1413هء عمادة البحث العلمي بتفسير القرطبية الإسلامية بللمدينة المنورة- السعودية. (ص:‎ 

)6 انظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 

(؟) موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء ط(1415)1ه- 1995م: مكتبة 
الرشد - الرياض- السعودية.(1/ 69) 

(4) شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية )» لابن عثيمين» ط( 1426)1ه. دار 
الوطن للنشر- الرياض- السعودية.(1/ 728) 


فك 
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أَرْوَاجًا يَذْرَؤْكُمْ فيه لَيْسَ كَوِثْلِهِ َيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ4 [الشُورى: ]1١‏ (ليس كمثله شيء) . وكان 
الصحيح أن لا تنفى عنه الصفات التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى» ولكن تفهم الآية على أن 
صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين. 
وق يكذ التعلمنا و محال اجتعمال العقل معةد :ميم الصوايط منهاء 7" 

.١‏ أن لا يتعارض مع النصوص الصحيحة. 

.١‏ أن لا يكون استعمال العقل في القضايا الغيبية التي يعتبر الوحي هو المصدر الصحيح 


والوحيد لمعرفتها. 

. أن يقدم النقل على العقل في الأمور التي لم تتضح حكمتها " وهو ما يعرف بالأمور 
ولا شك أن احترام الإسلام للعقل وتشجيعه للنظر والفكر لا يقدمه على النصوص الشرعية 
الصحيحة» خاصة أن العقول متغيرة» وتختلف وتتأثر بمؤثرات كثيرة تجعلها لا تصلح لأن 


تكون الحكم المطلق في كل الأمور. '" 


)400 /1( تفسير الزنمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 
)70 /1( انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة‎ )1( 
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المطلب الثاني 
تأويل المعتزلة للآيات المقررة للقضايا الغيبية من خلال تفسير القرطبي 


أورد الإمام القرطبي في تفسيره موقف المعتزلة من القضايا الغيبية» ورد عليهاء وهنا 
يذكر الباحث أمثلة لعدد من تلك القضايا والتي منها 


أولاً: الشفاعة: 


عند تفسير القرطبي لقول الله تعالى: 9« وَانّقوايَوْمَا لَاتجزِي تَفْسُ عَنْ تَفْسِ مَيْنَا ولا يُبلُ 
ِنْهَا سَفَاعَةوَلَايُؤْكَذٌ مِنْها عَدْلُ وَلَاهُمْ يُنْصَرْ صَرُونَ 4 [البقرة: 154 حيث يثبت الشفاعة» وخروج أهل 
الكبائر من النار» وأن الخلود فيها خاص بالكفارء فيقول: "فظهور روايتها واطباقهم على صحتها 
وقبولهم لها دليل قاطع على صحة عقيدة أهل الحق وفساد عقيدة المعتزلة فإن قالوا قد وردت 
نصوص من الكتاب بما يوجب رد هذه الأخبار مثل قوله: ل وَأَنْذِرْهُمْ يَوْم الآ ْقَة إذ القُنُوبُ لَدَى 
الاجر كَاظحِينَ ما لين مِنْ عيبم وكا شيع يَطَاعٌّ 4 [غافر: 18] " قالوا: وأصحاب الكبائر ظالمون. 
وقال: # م َنْ يَعْمَلُ سُوءًا يبر به وََا يذ لَه منْ دون الله وَِيَّا ولا نَصِيرًا 4 [النساء: 4*؟] وقوله تعالى : 
8 ه'132# صَرُونَ © 
[البقرة: 4] 'قلنا ليست هذه الآيات عامة في كل ظالم والعموم لا صيغة له» فلا تعم هذه الآيات 
كل من يعمل سوءاً وكل نفسء وإنما المراد بها الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في 
ذلك وأيضا فإن الله تعالى أثبت شفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام فقال في صفة الكافرين» فقال 


هه 


سبحانه: #قَ) َْفَعّْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَافِعِينَ4 7" [المدّثر:48] 3 


والملاحظ أن القرطبي يقول عند حديثه عن العصاة من المؤمنين وعدم خلودهم في النار 
في قول الله تعالى :ل إنَ الله لا يَغْفِرٌ نْب شرك به ويَْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ ين يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بالله فق افْرَى 
نا عَظِيَ # [النساء:8:] " وقوله تعالى لإيَابَِيّ ُو متَحسَّسُوا مِنْ يُوسُف وَأَحِيه وَكَاتيَسُوا مِنْ رَوْح 
لله إِنَّهلَاييَسُ مِنْ رَوْح الله إلا القَوْمُ الكَافِرُونَ4 [يوسف:/] فإن قالوا أي المعتزلة: قد قال تعالى' 


ولا يشفعون إلا لمن ارتضى " والفاسق غير مرتضى قلنا لم يقل لمن لا يرضىء وإنما قال" لمن 


.)379 /1( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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ارتضى " ومن ارتضاه الله للشفاعة هم الموحدون بدليل قوله: للا يَمْلكُونَ الشَّفَاعَةَإِلَامَنِ اكد عند 
الرَّخْمْنِ عَهْدَاك [مريم:87] وقال المفسرون: إلا من قال لا إله إلا الله. فإن قالوا المرتضى هو 
التائب الذي اتخذ عند الله عهداً بالإنابة إليه بدليل أن الملائكة استغفروا لهم وقال: 8 الَّذِينَ 
يكْمِلُونَ العَرْشّ ومن حول ة يُسسَحُونَ بِحَمْدٍ رَنهِمْ وَيُؤْمنُونَ به وَيسَْغْفرُونَ لِلَذِينَ أمَُوارَبَنَاوَسمْتَ كُلّ 
قَيْءِ رَحمَةَ وَعَِا فَاغفِر ا لِلْذِينَنَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِلَكَ وَقِهِمْ عَذَاتَ الجتجيم # [غافر:7] وكذلك شفاعة 
الأنبياء عليهم السلام إنما هي لأهل التوبة دون أهل الكبائر قلنا: عندكم يجب على الله تعالى 
قبول التوبة. ١‏ 


كما يقرر القرطبي أيضاً ما سبق من عقيدة السلف والرد على المعتزلة في تأويلاتهم: 
حيث يذكر ذلك في كتابه التذكرة في معرض حديثه عن الشفاعة» فيذكر مسائل منها" <١‏ لرابعة: 
فيمن دخل النار من المذنبين فيخرج بشفاعة نبينا وغيره من الأنبياء والملائكة واخوانهم من 
المؤمنين» ويستطرد القرطبي قائلآ وهذه المشافعة أنكرتها المعتزلة أيضاً وإذا منعوها فيمن 
استوجب النار بذنبه وان لم يدخلها فأحرى أن يمنعوها فيمن دخلها الخامسة: في زيادة الدرجات 
في الجنة لأهلها وترفيعها. 
قال القاضي عياض: وهذه الشفاعة لا تنكرها المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأول» «فإن قيل: 


070 


فقد قال الله تعالى: «م) تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ 4 [المدَثْر:44] قيل له: لا تنفع في الخروج من النار 
كعصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة". !" 
ثانياً: الميزان 

ومن خلال تفسير القرطبي لقوله تعالى:ل وَالوَدْنيَوْمَذِ اَن كَمَنْ تَقَُتْ موَازِيئه دولك هُمُ 
المِْحُونَ» [الأعراف:4] مذهب المعتزلة والقاضي بإنكار الميزان» حيث يبطل مذهب المعتزلة: 
فيقول: 'والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. ... قال ابن فورك: وقد 
أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنهاء إذ لا تقوم بأنفسها. ومن 
المتكلمين من يقول: إن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنها يوم القيامة. وهذا ليس بصحيح 
عندناء والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة» وبها تخف .ا 


)380 /1( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
)608 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 
.)165 /7( (؟) تفسير القرطبي‎ 
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وفي موطن آخر يقول: 'والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة وبها تخف كما 
دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيزء قال الله عز وجل: #وَإِنَ عَلَيَكُمْ َافِظِينَ * كِرَامًا 
كَاتِيينَ * [الانفطار: ]1١-٠١‏ قال ابن عمر: توزن صحائف الأعمال وإذا ثبت هذاء فالصحف أجسام 
فيجعل الله تعالى رجحان إحدى الكفتين على الأخرى دليلآ على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو 
النار(1). 


ثالثاً: خلق الجنة والنار. 

يدين القرطبي لله تعالى في خلق الجنة والنار» ويقرر عقيدة السلف في أن الجنة والنار 
مخلوقتان» حيث اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل أهل 
السنة على ذلك؛ حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلكء. وقالت: بل ينشثئهما الله 
يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن 
يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا. وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال؛ 
ودخل التجهم فيهم؛ فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث ؛ لأنها تصير 
معطلة مدداً متطاولة. فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها لله 
تعالى» وحرفوا النتصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف قولهم. (") 


إذ وردت الكثير من الأدلة وتواترت على خلق الجنة والنار وأبديتهم» حيث لا فناء لهم 
وهنا أذكر بعض الأدلة على ذلك» والتي ورد بعضها في القرآن وبعضها الآخر في السنة النبوية: 
أولاً: الأدلة على وجود الجنة والنار من القرآن الكريم. 
.١‏ قول الله جل وعلا ل سَابقُوا إل مَغْفرَةٍمِنْ رَبَكُمْ وَجَنَِ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ السِّمَاءِ وَالَْضٍ 
عدت لَِِّينَأمَُوا بالله وَرُسْلِه لِك فَضْلُ لله يوت مَنْ يَشَاءوَاهُ دو المَضْلٍ العَظِيم ‏ > 
[الحديد: ١؟]‏ َ 


2 
2 93 


5 5 زرا أن اي ل ار ا هه ساسا ووم ع و 6ه 
؟. قوله تعالى # وَسَارِعُوا إلى مَغَفِرَةِ مِنْ رَيُكُمْ وَجَنَةِ عَرْضِهَا السَّمَوَاتَ وَالأَرْضٍ أعِدذت 
لِلْمُتَّقِينَ 4 [آل عمران: 1] 


)722 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 
)615/614/2( انظر: شرح الطحاوية ط الأرناؤوط‎ )١( 
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ثانياً:الأدلة من السنة النبوية على خلق الجنة والنار: 

.١‏ ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين» أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: " إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وان كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة )"١(‏ 


؟. وفي 'صحيح مسلم'"؛ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -». فذكرت الحديث,. وفيه: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " 
رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم» حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفاً من الجنة حين 
رأيتموني جعلت أقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأخرت (") 


و أراني مكتفياً بهذا القدر من الأدلة الصحيحة الصريحة في خلق الجنة والنار لاقف هنا مع 
بعض تأويلات المعتزلة للقضايا الغيبية» والتي تظهر أيضاً عقيدة القرطبي من تلك القضايا حيث 


و 


يقول القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: + وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَدِ عَرْضْهًا السَّمَوَاتُ 
ادش أعتك لتقتو تعر وه ميقل "رغامة العلمات بعل أن الطة مكار قة موضرةة: 
لقوله" أعدت للمتقين" وهو نص حديث الإسراء وغيره في الصحيحين وغيرهما. وقالت المعتزلة: 
إنهما غير مخلوقتين في وقتناء وإن الله تعالى إذا طوى السموات والأرض ابتدأ خلق الجنة والنار 
حيث شاء؛ لأنهما دار جزاء بالثواب والعقاب» فخلقتا بعد التكليف في وقت الجزاءء لثلا تجتمع 
دار التكليف ودار الجزاء في الدنياء كما لم يجتمعا في الآخرة. ... وإذا كانت السموات السبع 
والأرضيين السبع بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ألقيت في فلاة من الأرضء والكرسي بالنسبة إلى 
العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» فالجنة الآن على ما هي عليه في الآخرة عرضها كعرض 
السموات والأرضء إذ العرش سقفهاء ومعلوم أن السقف يحتوي على ما تحته ويزيد7”). 

وفي معرض حديث القرطبي عن قول الله تعالى: لوَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيا فَانَِعُوه وَا 
تتَعُوا السبلَ فتفَرّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِه ذَِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تنَقُونَ* [الأنعام: ]١6‏ 

نجده يذم المعتزلة وأهل البدع بقوله: 'وسريلن سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة 
والنكاح منهم وتزوجهم. فقال: لاء ولا كرامة! هم كفارء كيف يؤمن من يقول: القرآن مخلوق. 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ج7/ ص54» حديث رقم2165. 
(6) صبحيخ البخازي» يات ضصلاة الكيوف: ج2/:ضن619 حذيث رقم 90 


(5) تفسير القرطبي (4/ 205) 
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ولا جنة مخلوقة ولا نار مخلوقة؛: ولا لله صراط ولا شفاعة؛ ولا أحد من المؤمنين يدخل النار ولا 
يخرج من النار من مذنبي أمة محمد صلى الله عليه وسلمء ولا عذاب القبر ولا منكر ولا نكيرء 
ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة» وأن علم الله مخلوقء ولا يرون السلطان ولا جمعة» ويكفرون 
من يؤمن بهذا. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله» وأخرج نور 
الإسلام من قلبه("). 


رابعاً: عذاب القبر 


إن عقيدة السلف تثبت عذاب القبر لمن كان له أهلاً» ونعيمه لمن أخلص لربه وعمل 
صالحاً وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وعن الصحابة رضوان الله عليهم» والقبر روضة من رياض الجنة» أو 


حفرة من حفر النيران. (") 


وقد رد الإمام القرطبي أقوال المعتزلة فيما يتعلق بعذاب القبر وأفسده» حيث يقول: ' وقال 
الأكثرون من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله تعالى بمنكر ونكيرء وانما المنكر ما يبدو من 
تلجلجله إذا سئل» وتقريع الملكين له هو النكيرء وقال صالح: عذاب القبر جائزء وأنه يجري على 
الموتى من غير رد الأرواح إلى الأجسادء وأن الميت يجوز أن يألم ويحس ويعلم» وهذا مذهب 
جماعة من الكرامية. 

وقال بعض المعتزلة: إن الله يعذب الموتى في قبورهم؛» ويحدث فيهم الالام وهم لا 
يشعرونء فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام» وزعموا أن سبيل المعذبين من الموتى» كسبيل السكران 
أو المغشى عليه» لو ضربوا لم يجدوا الآلام» فإذا عاد إليهم العقل وجدوا تلك الآلام» وأما الباقون 
من المعتزلة مثل: ضرار بن عمرو وبشر المريسي ويحيى بن كامل وغيرهمء فإنهم أنكروا عذاب 
القبر أصلاً وقالوا: إن من مات فهو ميت في قبره إلى يوم البعث وهذه أقوال كلها فاسدة تردها 
الأخبار الثابتة وفي التنزيل قوله تعالى:8 الَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيَهَا عُدُوًا وَحَشِيا وَيَومَ تَقُومُ السّاعَةٌ أَدْخُْوا 


(1 


ل فِرْعَوْنَ آَشَدّ العَلّاب »© [غافر:+:] 29) 


)141 /7( تفسير القرطبي‎ )١( 
)396 أنظر: شرح الطحاوية - ط دار السلام (ص:‎ (0 
)380-379 (؟) أنظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ 
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والآية السابقة كما يقول القرطبي " تدل على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن 
عذاب الآخرة:" ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب". وفي الحديث عن ابن مسعود: 
أن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار بالغداة والعشي ٠‏ فيقال هذه 
داركم.'(") 

ثم نجد القرطبي يتعجب في تفسيره لقول الله تعالى ل وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيَ) فَانَعُوهُ 


10 0 


م تتبعُوا السّبْلَ قَتََرّقَ قَّ بَكُمْ عَنْ سَبِيله يله ذَلْكُمْ و وَضَّاكُمْ ب به لَعَلّكُمْ تَنّقُون4 [الأنعام: 10] 

' كيف يؤمن من يقول: القراآن مخلوقء ولا جنة مخلوقة ولا نار مخلوقة» ولا لله صراط ولا شفاعة» 
ولا أحد من المؤمنين يدخل النار ولا يخرج من النار من مذنبي أمة محمد صلى الله عليه وسلمء 
ولا عذاب القبر ولا منكر ولا نكيرء ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة."(") 


وفي معرض حديث القرطبي عن أشراط الساعة الغيبية التي ينكرها المعتزلة» يثبت القرطبي 
خروج المسيح الدجال» كما يعتقد بذلك السلف الصالح. فيقول: " الإيمان بالدجال وخروجه حق» 
وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث خلافاً لمن أنكر أمره من الخوارج وبعض 
المعتزلة ووافقنا على إثباته بعض الجهمية وغيرهم» لكن زعموا أن ما عنده مخارق وحيل قالوا؛ 
لأنها لو كانت أموراً صحيحة لكان ذلك إلباساً الكاذب بالصادقء وحينئذ لا يكون الفرق بين النبي 
والمتنبي وهذا هذيان لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه» فإن هذا إنما كان يلزم لو أن الدجال يدعي 
النبوة» وليس كذلكء فإنه إنما ادعى الإلهية» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله ليس 
بأعور»7 تنبيهاً للعقول على فقره وحدثه ونقصه وإن كان عظيماً في خلقه؛ ثم قال: «مكتوب 
بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن ومؤمنة كاتب أو غير كاتب»7؛) وهذا الأمر مشاهد للحس يشهد 
بكذبه وكفره. 


وقد تأول بعض الناس: مكتوب بين عينيه كافر فقال: معزى ذلك ما ثبت من سمات 
حدثه وشواهد عجزه وظهور نقصه قال: ولو كان على ظاهره وحقيقته لاستوى في إدراك ذلك 


) تفسير القرطبي (15/ 319) 

؟) تفسير القرطبي (7/ 141) 

؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الملاحم ( 31)» باب: خروج الدجال ( 14): ص 644-643)» حديث رقم: 
0 و(قال الألباني: صحيح). 

4) أخرجه مسلمء كتاب: الفتن وأشراط الساعة (52): باب: ذكر الدجال وصفته وما معه ( 20): (2249/4): 
حديث رقم: (2934). 


) 
) 
) 
) 
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المؤمن والكافر وهذا عدول وتحريف عن حقيقة الحديث من غير موجب لذلكء وما ذكره من لزوم 
المساواة بين المؤمن والكافر في قراءة ذلك لا يلزم؛ لأن الله تعالى يمنع الكافر من إدراكه'("). 
1 5 رو كد : 4 د 2 
وكذلك رد القرطبي كلام المعتزلة في القضاء والقدرء ففي قوله تعالى: 9 كَانَ النَّاس أَمَةَ 


32 4 
ل 2 


ب م ا ورك ا روه. ا لالءةس رسعو 0 وه عر لاوس اه 5 ةب 
3 8 7 8 7 :5 4< 6 .0 4 > ]اه > |خلمه 
وَاحِدَةَ فبَعَث الله النبيينَ مَبَشْرِينَ وَمَنِذِرِينَ وأنزل مَعَهَمْ الكتاب بالحق لِيحكم بَيْنَ الناس فِيَ] اختلفوا فيه 

ل 


1١ 


206 2 1 2 3 © بجو 6ساهم سم د إارثوو 01-1 و لاس روسع ه واس الت تعره 0 50 ٠‏ 
وَمَا اختلف فيه إلا الذِينَ أوتوه من يَعدٍ مَا جَاءَتمم البيتات بَغيا بَيِنْهُم فهدى الله الذِينَ أمَنوا لما اختلفوا فيه 


مِنَ الحَقَّ ذه وَلهُ لدي مَنْ يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * [البقرة:11] فقوله تعالى 8 فَهَدَى الله الَذِينَ 
أَمَُوا كا اتلَفُوا فيه مِنَ الخَقَّ بإذنِي 4 يقول: 'واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود لفرية» وجعلته 
النصارى رباء فهدى الله المؤمنين بأن جعلوه عبد الله ثم يجد الناظر أيضاً كلام القرطبي في 
قوله تعالى: 'والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم": كيف ويد على المعتزلة في قولهم: إن 
العبد يستبد بهداية نفسه9). 
وفيما يتعلق برسالة النبي وختمها لجميع الرسالات يذكر قول المعتزلة ويرده» فيقول في 
تفسير قوله تعالى: ل وَكذَّلِكَ أَوْحَيْمَا إلَيْكَ رُوحًا مِنْ أمْرنَامَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَل الإِيَانُ وََكِنْ 
جَعَلْنَهُنُورًا تي به مَنْ نَشَاءُمِنْ عبان وَِنّكَ لمَهْدِي إل صِرَاط مُسْتقِيم4 [الشُورى: 51] 
يقول"... وقالت فرقة ثالثة: إنه كان متعبداً بشرع من قبله وعاملاً به» ثم اختلف هؤلاء 

في التعيين» فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسى فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلهاء 
فلا يجوز أن يكون النبي على دين منسوخ. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم؛ لأنه 
من ولده وهو أبو الأنبياء. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسى؛ لأنه أقدم الأديان. 
وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين» ولكن عين الدين غير معلومة عندنا. وقد 
أبطل هذه الأقوال كلها أثمتناء إذ هي أقوال متعارضة:؛ وليس فيها دلالة قاطعة»؛ وإن كان العقل 
يجوز ذلك كله. والذي يقطع به أنه عليه السلام لم يكن منسوباً إلى واحد من الأنبياء نسبة 
تقتضي أن يكون واحداً من أمته ومخاطباً بكل شريعته» بل شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من 
عند الله الحاكم عز وجل"27". 

وفي موقف المعتزلة من المصالح ووجوب فعلها على الله تعالى يقول عند تفسير قوله تعالى: 

ليا يجا الينَآمَُوا إِذَانَاجيُْمُالرَسُولَ فَقَدّمُوايْنَيَدَيْنَجْوَاكُمْ صَدَقَة ذلِكَ حَْد لَكُمْ وَأَطْهَرُ َِنْ 1 
)١(‏ أنظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 1282) 
(1) أنظر: تفسير القرطبي (3/ 33) 
(©) تفسير القرطبي (16/ 57) 
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دوا َإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيم ‏ [المجادلة: ؟1] "وهذا رد على المعتزلة عظيم في التزام المصالح؛ لكن 
راوي الحديث عن زيد ابنه عبد الرحمن» وقد ضعفه العلماء. والأمر في قوله تعالى: (ذلك 


خير لكم وأطهر) نص متواتر في الرد على المعتزلة.9) 


)302 /17( أنظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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المطلب الثالث 
أدلة وجود الله تعالى عند الأشاعرة وموقف القرطبي منها 


أولًا: منهج الأشاعرة في أدلة إثبات توحيد الربوبية 

معلوم أن مذهب السلف هو أن وجوده تعالى أمر فطري معلوم بالضرورة» والأدلة عليه 
في الكون والنفس والآثار والآفاق والوحي أجل من الحصرء ففي كل شيء له آية وعليه دليل!"): 
يعتقد الأشاعرة أن ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الله واثبات النبوة » فإنه لا يصلح إثباته بدليل 
النقل لما يلزم من الدور؛ فلا يثبت إلا بالدليل العقلي7). 


وأما إثبات كونه تعالى واحداًء فيرى كثير من الأشاعرة أن ذلك ممكن بالدليل العقلي والنقلي» 
فللدليل السمعي مثل: إجماع الأنبياء على الدعوة إلى التوحيد ونفي الشريك؛, والنصوص القطعية 
من الكتاب الدالة على ذلك7). 


أما بالنسبة إلى أدلتهم على وجود الله تعالى» فإن أشهر دليل عند الأشاعرة 2 هو دليل 
مقدمتين» وكل واحده من المقدمتين يشترط إقامة أدلة على صحتها حتى تنتج المقدمتان نتيجة 


صحبحه. 


2 


أما المقجمة الأولى فهي: العام حادثء والثانية : كل حادث لا بد له من مُحدِثء والنتيجة 
بعد إثبات صحة المقدمتين: العالم لا بد له من مُحدث أحدثه؛ وهو الله سبحانه وتعالى2 ٠»‏ فأما 
إثبات حدوث العالم فيستند إلى إثبات خمسة أمور وهي : إثبات الأعراض وقيامها بالجواهر » 
إثبات حدوث الأعراض » إثبات استحالة تخلي الجواهر عن الأعراض ٠‏ إثبات امتناع حوادث لا 
أول لهاء إثبات أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث 7)؛ ولذلك فإنهم يعتبرون 9 التُّرُول 


)١(‏ منهج الأشاعرة في العقيدة» سفر بن عبد الرحمن الحوالي» ط: السنة السادسة عشرة» العدد : الثاني والستون 
ربيع الآخر- جمادى الآخرةء 1404ه-1984م, تفسير القرطبية الإسلامية بالمدينة المنورة- السعودية.(رص: 
9). 

)١(‏ انظر: المواقف » عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضل. عضد الدين الإيجي » المحقق: عبد 
الرحمن عميرة» الناشر: دار الجيل - لبنان - بيروت ص 39. 

(؟) انظر: المرجع السابق ص40. 

(4) انظر: الإرشاد للجويني ص40. 
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والصعود والحركة والسكون أدلة حدوث العالم» وهذه طريؤتتهم في الاستدلال على حدوث العالم؛ 
ثم الاستدلال على وجود الله» ويسمّونه: دليل الحدوث والقده7"). 


قال ابن تيمية: 'وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصولء وأن العلم بالصانع لا يمكن 
إلا بإثبات حدوثه» واثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام» وحدوثها يُعلم إما بحدوث 
الصفات؛ وإما بحدوث الأفعال القائمة بهاء فيجعلون نفي أفعال الرب؛: ونفي صفاته من الأصول 
التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. 


ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهمء لظنهم أن العقل عارض 
السمع - وهو أصله - فيجب تقديمه عليه؛ والسمع إما أن يؤوّلء وإما أن يُفِوَض"). 
فلخص صفات هذا القديم عندهم: مخالفته للحوادث وعدم حلولها فيه.» ومن مخالفته للحوادث 
إثبات أنه ليس جوهراً ولا عرضاً ولا جسماً ولا في جهة ولا مكان... الخ. ثم أطالوا جداً في تقرير 
هذه القضايا هذاء وقد رتبوا عليها من الأصول الفاسدة مالا يدخل تحت العد مثل إنكارهم لكثير 
من الصفات كالرضى والغضب والاستواء بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم ونفي الجوهرية 
والعرضية والجهة والجسمية ... إلى آخر المصطلحات البدعية التي جعلوا نفيها أصولاً وأنفقوا 
الأعمار والمداد في شرحها ونفيها. ولو أنهم قالوا: الكون مخلوق وكل مخلوق لابد له من خالق 
لكان أيسر وأخصء مع أنه ليس الدليل الوحيدء ولكنهم تعمدوا موافقة الفلاسفة حتى في ألفاظهم. 

ويلاحظ أن تعمدهم استخدام كلمة ( حادث) سببه أنهم لو قالوا: " مخلوق" لألزمهم 
الفلاسفة بأن هذا هو موضع النزاع» ولا يستدل بالدعوى على نفسها في نظرهمء مع هذا 
فالفلاسفة يقولون: الكون قديم ولا نسلم أنه حادث7", فالأشاعرة كما قال شيخ الإسلام: "لا 
للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا7). 


)١(‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي (المتوفى: 668ه)» 
الطبعة: الأولى» 1419ه/1998م: تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح, الناشر: مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة 
العربية السعودية (1/ 40) وانظر: رسالة في أصول الدين» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)ء الطبعة: 
الثالثة» 1400ه/1980م (ص: 15) لابن تيمية. 

.)148 التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (ص:‎ )١( 

(") منهج الأشاعرة في العقيدة (ص: 79). 

(5) الفتوى الحموية الكبرى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء» تحقيق:د. حمد بن عبد المحسن التويجريء الطبعة الثانية 
5ه / 2004م: الناشر: دار الصميعي - الرياض (ص: 282). 
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قال أبو منصور الماتريدي: "الأعيان حادثة بشهادة الخبر والحس والعقل ... فأما الخبر 
فما ثبت عن الله تعالى من وجه يعجز البشر عن دليل مثله لأحد إنه أخبر أنه خالق كل شيء 
وبديع السموات والأرض وأن له ملك ما فيهن ... وعلم الحس وهو أن كل عين من الأعيان 
بحس محاظ بالضيروزة مدت بالحاجة والقدم: هئ شبرط العنى"1), 

ودليل آخر أن العالم لا يخلو من أن يكون قديماً على ما عليه أحواله من اجتماع وتفرق 
بحركة وسكون وخبيث وطيب وحسن وقبيح وزيادة ونقصان وهن حوادث بالحس والعقل إذ لا 
يجوز اجتماع الضدينء فثبت التعاقب وفيه الحدث وجميع الحوادث تحت الكون بعد إن لم تكن 
فكذلك ما لا يخلو عنها ولا يسبقها أو كان إنشاء عن أصل لا بهذه الصفة أو انتقل إليها 
باعتراضها فيه» فإن كان كذلك ثبت أن هذا العلم حادثء فإذا ثبت حدوث الأجسامء فالأجسام لا 
تجتمع ولا تفترق بنفسهاء ولا هي قادرة على إصلاح ما فسد في حال قوتها وكمالهاء واذا كانت 
الطبائع المتضادة المتنافرة لا تجتمع بنفسهاء فلا بد من قاهر يقهرها على غير طبعها وهو 
اللهل"). 

قال ابن تيمية في بيان مقالة الأشاعرة: " وهم أيضاً عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال 
بالكتاب والسنة على وفق قولهم» فللاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي 
صفات الأجسام القائمة بهاء إما الأكوان» وإما غيرهاء وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا 
الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات أولاء أو إثبات بعضهاء وهو مبني على مقدمتين. 
إحداهما: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات. و«الثانية: أن ما لا يخلو عن 
الصفات التي هي الأعراض فهو محدث؛ لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة: 
وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان» وما لا يخلو عن جنس 
الحوادث؛ فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى. 

فهذه الطريقة قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره» بأنها ليست طريقة الرسل 
وأتباعهم» ولا سلف الأمة وأثمتهاء وذكروا أنها محرمة عندهمء بل المحققون على أنها طريقة 
باطلة» وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقاً» ولهذا تجد من اعتمد 


)١(‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار الصميعي- الرياض- السعودية» 
بدون طبعة.(ص: 593). 

)١(‏ انظر: كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن بن حسن بن 
سليمان التميمي» الطبعة: الأولى» 1411ه/1990م, لمحقق: بشير محمد عيون» (ص19-11). 
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عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم: إما أن يطلع على ضعفهاء ويقابل بينها وبين أدلة 
القائلين بقدم العالم» فتتكافأً عنده الأدلة» أو يرجح هذا تارة» وهذا تارة» كما هو حال طوائف منهم. 

واما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقلء» كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة 
والنار» والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة» والتزم قوم لأجلها أن الماء والهواء 
والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلكء والتزم قوم لأجلها وأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم 
واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها بحال؛ لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم لما أثبتوا 
الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتهاء فقالوا: صفات الأجسام أعراضء أي: 


أنها عرض :(0). 


وقال رحمه الله: " ثمّ كثير منهم قالوا: وما لم يخل من الحوادثء أو ما لم يسبق الحوادث» 
فهو حادِثء؛ وظنّ أنّ هذه مقدّمة بديهيّة معلومة بالضرورة لا يُطلب عليها دليل» وكان ذلك 
بسبب أنّ لفظ الحوادث يُشعر بأن لها ابتداءَ؛ كالحادث المعيّن» والحوادث المحدودة. ولو قدّرت 
ألف ألف ألف حادثء فإنّ الحوادث إذا جُعلت مقدّرة محدودة» فلا بْدَ أن يكون لها ابتداء؛ فإنّ ما 
لا ابتداء له ليس له حدّ معيّن ابتدأ منه» إذ قد قيل لا ابتداء له بل هو قديم أَزلِيَ دائم. ومعلومٌ 
أنّ هذه الحوادث ما لم يسبقها فهو حادث؛ فإنّه يكون إِمّا معهاء وإمّا بعدها7). 


وقد رد العلماء هذه الاستدلالات وما عليها من إالزامات () وهنا أفادو أجاد ابن تيمية الرد 
عليهم» وذلك من خلال النقاط التالية: 


.١‏ أن طريقتهم المتبعة في إثبات وجود الله تعالى من الطرق المبتدعة التي لم يقل بها 
أحد من السلف. حيث يقول رحمه الله: " أما لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والعرض 
والمركب ونحوها من الألفاظ الاصطلاحية التي تكلم بها أهل الخصومات من أهل 
الكم في الاستدلال بمعانيها على حدوث العالم» واثبات الصانعء والإخبار بها عن 


.)135 /1( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه) تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» الطبعة: الأولى» 
0 ه00 الناشر: أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية.(1/ 252-251). 

(") انظر: » منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى » خالد نورء  (‏ 306-305/1) 
(مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية » ط1(1» 1416 ه - 1995 م ). 
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الله نفياً واثباتًء فهذا لا يعرف عن أحد من سلف الأمة وأتمتهاء الذين جعلهم الله 
أئمة لأهل السنة والجماعة» في العلم والدين» بل المحفوظ عنهه("). 


ويقول كذلك: " وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمي من الباطل» فليس ذلك من 
أصول الدين» وان أدخله فيه» مثل المسائل والدلائل الفاسدة» مثل: نفي الصفات»ء والقدرء ونحو 
ذلك من المسائل» ومثل الاستدلال علي حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات 
الأجسام القائمة بها: إما الأكوان» واما غيرها"7). 


2٠.5‏ إن هذه الطريقة تستلزم لوازم باطلة» حيث يقول: " ولم يكن ذمهم لذلك لمجرد 
اصطلاح ولا لترجمة معنى بلفظ لم يحتج إلى ترجمة به» بل لاشتمال ذلك على معان باطلة» 
كما سنذكر ما نذكره عنهم من ذلكء في أثناء هذا الكتاب» حيث تذكر الطريق التي يعتمدها 
المعتزلة» ومن سلك سبيلهم» في الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأجسامء واستدلوا 
على ذلك بحدوث الأعراض في بعضهاء وبامتناع خلو الأجسام عنهاء فإن هذه الطريقة هي 
أصل الكلام الذي ذمه السلف والأئمة» وتوسعوا في الكلام في ذلك من وجهين: 


أحدهما: أنهم جعلوا ذلك أصل الدين» حتى قالوا إنه لا يمكن معرفة الله وتصديق رسوله إلا 
بهذه الطريق. فصارت هذه الطريق أصل الدين وقاعدة المعرفة» وأساس الإيمان عندهم, لا 
يحصل إيمان ولا دين» ولا علم بالصانع إلا بهاء وصار المحافظة على لوازمهاء والذي فيها أهم 
الأمور عندهمء لكن ليس الغرض هنا ذكر ذلك بل المقصود هو(". 

ويقول: "ولما سلك من سلك في الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأجسامء ودخلوا في 
هذا الكلام ذم السلف الكلام وأهله حتى قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق وقال 
الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر 


.)219 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية(1/‎ )١( 

)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم الطبعة: الثانية» 1411 
ه - 1991 م. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية.(1/ 38). 

(") بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1/ 221). 
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ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام وقال لقد اطلعت من أهل الكلام على 
شيء ما لنة 50 1 1 يقوله'(1). 


*. إن الأشاعرة يعتمدون على الأدلة العقلية» ولا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة» 
حيث يقول: "وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول وأن العلم بالصانع لا 
يمكن إلا بإثبات حدوثه واثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسامء وحدوثها يعلم 
إما بحدوث الصفاتء وإما بحدوث الأفعال القائمة بهاء فيجعلون نفي أفعال الرب 
ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها ثم هؤلاء لا يقبلون 
الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع - وهو 
أصله - فيجب تقديمه عليه والسمع: إما أن يؤول واما أن يفوضء وهم أيضاً عند 
التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسرنة"3). 


ثانيًا: أدلة وجود الله عند الإمام القرطبي وموقفه من أدلة الأشاعرة: 


إن المتتبع لتفسير القرطبي وأقواله يلاحظ أنه يستخدم ألفاظ المتكلمين عند الحديث عن وجود 
الله تعالى» فمن ذلك: لفظ: واجب الوجودء حيث يقول: " فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات 
الإلهية, المنعوت بنعوت الربوبية» المنفرد بالوجود الحقيقي» لا إله إلا هو سبحانه. وقيل: معناه 
الذي يستحق أن يعبد. وقيل: معناه واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال» والمعنى واحد.(") 


ويقول في تفسير قوله تعالى: ل وَمَادً عَلَيْهِمْ َو َمَنُوا بالل وَاليوْم الآخِرٍ وَأَْمَقُوا ا رَرَقَهُُ لله وَكَانَ 
الهم عَلِيَ) ‏ [النساء:4+] "أي صدقوا بواجب الوجود» وبما جاء به الرسول من تفاصيل الآخرة"7). 
ويقول في موضع آخر من التفسير: " (أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق 
والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق) الحديث. فقوله: (أنت الحق) أي 
الواجب الوجودء وأصله من حق الشيء أي ثبت ووجب. وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة» إذ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي. الطبعة: الأولى» 1406 ه - 
6 م المحقق: محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(2/ 610). 
(1) مجموع الفتاوى (3/ 88). 

(5) تفسير القرطبي (1/ 102). 

() تفسير القرطبي (5/ 194). 
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وجوده لنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم وما عداه مما يقال عليه هذا الاسم مسبوق بعدم» 


ويجوز عليه لحاق العدم» ووجوده من موجده لا من نفسه7). 


ويلاحظ كذلك من خلال تفسيره أنه متأثر بالأشاعرة في الاستدلال على وجود الله تعالى؛ 
فيستدل بدليل الحدوثء فعند تفسيره لقوله تعالى: «! لَتَرْكَبُنَ طَبَقَا عَنْ طَبّق يه [الانشقاق: 15] يقول: 
'والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: وقع في بنات طبق» واحدى بنات طبقء ومنه قيل للداهية 
الشديدة: أم طبق» واحدى بنات طبق: وأصلها من الحياتء إذ يقال للحية أم طبق لتحويها: 
والطبق في اللغة: الحال كما وصفناء قال الأقرع بن حابس التميمي: 

إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره ... وساقني طبق منه إلى طبق 

وهذا أدل دليل على حدوث العالم» واثبات الصانع7). 

هن عه 2 5 5 ةل 00 02 - . ذه 00 3 6 هه 

وعند تفسير قوله تعالى: أو يَنظرٌوا في مَلَكُوتٍِ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا حَلَقَ الله مِنْ مَيْءِ وَأنْ 

عَسَى أَنْ يَكُونَ قد اهرب أَجَلْهُمْ قبي حَدِيثْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ4 [الأعراف: 185] يقول: "أو لم ينظروا في 
ذلك نظر تفكر وتدبر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنها محدثات» وأن 
متكلم؛ لأنه لو لم يكن بهذه الصفات لكان الإنسان أكمل منه وذلك محال.7) 

وقد بدا واضحاً استخدام الإمام القرطبي لدليل الحدوث عند تفسير قوله تعالى: #8 كَالَتْ 
وو حو م . 70 وو .وا مقو بعرو اة برل قاو . ٠‏ 8 عق بلقا وب وام ل فا ل 2 
ر في الله شك فاطر السََاوَاتٍ وَالارض يدعوكم لِيَغَفِرَ لكم من ذنوبكم وَيوْخْرَكم إلى أجَلٍ مُسَمَى 
0 000 متلا و و م عه مو شظ شمر سر كت رموه عرانى معو ه و 7 
قالوا إِنْ أنتم إلا بَشْرٌ ملا تريدونَ أنْ تَصَدَوًا ع كَانَ يَعْبدَ أبَاؤْنا فأتونًا بِسَلْطانٍ مين * [إبراهيم:١٠]‏ 
حيث يقول: 'فليس في الباري شك لقيام الأدلة عليه ولشهادة أفعاله ولاقتضاء المحدث أن يكون 
له محدثء ولكن قد شك فيه قوم ونفاه آخرونء ولم يوجب ذلك شكا فيه لقيام الأدلة عليه فكذلك 
يوم القيامة لا ريب ولا شك فيه مع النظر في الدليل والعلم» فإذا خلق الله تعالى الرين على القلب 
كان :لتك 3 


.)336 /8( تفسير القرطبي‎ )١ 

؟) تفسير القرطبي (19/ 280). 

"؟) تفسير القرطبي (2/ 202). 

التذكرة بأحوال الموكن:وأمون الآخرة (صن+ 577): 


) 
) 
) 
) 
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وفي معرض آخر يفصل القول في معنى الحادث والقديم» فيقول: "وقد أجمعت الأمة وكل 
أمة من النصارى واليهود والبراهمة» دلي كل ملحد وموحد أن القديم لا يفعل ولا تتعلق به قدرة 
قادر بوجه ولا بسببء ولا يجوز العدم على القديم وأن القديم لا يصير محدثاًء والمحدث لا يصير 
قديماًء وأن القديم ما لا أول لوجوده وأن المحدث هو ما كان بعد أن لم يكن.7") 

وفي تفسير قوله تعالى: لاما البح ابْنُ ريم إ رسو كذ كلت من َي اسل وَأمه د 
كان يَأكَانٍ الطَعَامَ انْظرْ كيف ثَيَينُهُمْ الآَاتٍ نّم انظ أَنَى يُؤْدَكُونَ * [الائدة:٠/]‏ يقول: " ولو جاز 
اختلاط القديم بالمحدث لجاز أن يصير القديم محدثاً» ولو صح هذا في حق عيسى لصح في 
حق غيره حتى يقال: اللاهوت مخالط لكل محدث. وقال بعض المفسرين في قوله:" كانا يأكلان 
الطعام" إنه كناية عن الغائط والبول7") 

وفي قوله تعالى: طوف الأَْض قَطَّممَجَاورَات وجنات من أغتاب وَرَرعٌوتَخيلٌ صنوَال عب 
صِنْوَانِمُسْقّى باء وَاحِدِ وَنُقَضْلُ بَعْضَهًاعَلَ بَمْضِ في الأَكُلٍ إن في في ذَلِكَ لَآياتٍ لوم يَْقلُونَ 4 [الرعد:4] 
يستخدم تعبيرات هذا الدليل» حيث يقول: " ذهبت الكفرة- لعنهم الله- إلى أن كل حادث يحدث 
بنفسه لا من صانع» وادعوا ذلك في الثمار الخارجة من الأشجارء وقد أقروا بحدوثهاء وأنكروا 
محدثهاء وأنكروا الأعراض. وقالت فرقة: بحدوث الثمار لأمن صانعء وأثبتوا للأعراض فاعلاء 
والدليل على أن الحادث لا بد له من محدث أنه يحدث في وقتء. ويحدث ما هو من جنسه في 
وقت آخرء فلو كان حدوثه في وقته لاختصاصه به لوجب أن يحدث في وقته كل ما هو من 
جنسه» وإذا بطل اختصاصه بوقته صح أن اختصاصه به لأجل مخصص خصصه به؛ ولولا 
تخصيصه إياه به لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه قبل ذلك أو بعدهء واستيفاء هذا في 
علم الكلاه"(”) 

وقد سلك الإمام القرطبي مسلك الأشاعرة والمعتزلة في إثبات اسم القديم» فعند تفسير قوله 
تعالى8 «وَلَاتَدْعٌ مع اله حر لا لَه إلا ُو كل َيْءَِالِكٌ إلا وَجْهَهُآ َهُ الحم وليه يه | تَرْجَعُونَ # 
[القصص:88] يقول: "فإن قيل: فقد قال الله تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه) وهو يدل على أن 
الجنة نفسها تفنى ثم تعاد يوم الجزاءء فلم أنكرتم أن يكونوا الولدان والحور يموتون» ثم يحيون؟ 
قيل: يحتمل معنى قوله: (كل شيء هالك إلا وجهه) أي ما من شيء إلا وهو قابل للهلاك» 


.)55 /1( تفسير القرطبي‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي (6/ 250). 
(5) تفسير القرطبي (9/ 282). 
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فيهلك إن أراد الله به ذلك إلا وجهه أي إلا هو سبحانه» فإنه تعالى قديم والقديم لا يمكن أن يفنى 
وما عداه محدثء والمحدث إنما يبقى قدر ما يبقيه محدثه؛ فإذا حبس البقاء عنه فني(). 


.)462-461 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 
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الخاتمة 


الخاتمه 
إن مما يجدر الإشارة إليه» ويسره الله لي: التوفيق في اختيار بالموضوع, واعداده» وبعد 
البحثء والنظرء والانتهاء من إعداد البحثء توصلت فيها إلى نتائج عديدة» من أبرزها: 

« خالف الأشاعرة والمعتزلة السلف في كثير من مسائل العقيدة» كالصفات»2 والإيمان» 
والقضاء والقدر» عن طريق التحريف والرد والتأويل. 

© معيشة وتنقل الإمام القرطبي ما بين الأندلس ومصر كان له الأثر الكبير في تحصيله 
للعلم الأمر الذي ظهر واضحاً من خلال مؤلفات الإمام القرطبي المتنوعة. 

« سلك الإمام القرطبي مسلك السلف في بعض المسائلء ووافق المعتزلة في أخرىء كما 
سلك مسلك الأشاعرة في مسائل أخرى أيضاً؛ ولذلك تميزت عقيدته بالغموض وعدم 
الوضوح. 

© مما يعد ويحسب للإمام القرطبي التزامه بمعظم عقيدة السلف الصالح رضوان الله 
عليهم. 

« بالرغم من شهرة الإمام القرطبي إلا أن أغلب كتب التراجم والأعلام لم تذكر أسماء من 
تتلمذوا على يديه. 

« إن المتتبع لتفسير القرطبي وأقواله يلاحظ أنه يستخدم ألفاظ المتكلمين بكثرة» ويبتعد 
نوعاً ما عن الألفاظ الشرعية التي يستخدمها السلف في كثير من المسائل. 

« أثبت الإمام القرطبي وجود الله تعالى» مستخدماً في ذلك أدلة الأشاعرة» كدليل الحادث 


والقديم. 
© إن موقف الإمام القرطبي من الغيبيات جاء موافقاً للعقيدة الصحيحة فهو يثبتها كما 
السلفء, والأمثلة على ذلك كثيرة منها: الشفاعة والميزان وخلق الجنة والنار الآن» 


وأبديتهما وصرع الجن للإنسان ورد على المعتزلة في ذلك. 

« السبب الرئيس الذي جعل المعتزلة تأول الصفات هو اعتقادهم أن إثباتها يفضي إلى 

« وافق الإمام القرطبي الأشاعرة والمعتزلة في إثبات اسم القديم » وقد نحى الإمام القرطبي 
منحى الأشاعرة في باب الصفات الإلهية» من حيث تأويل كثير من الصفاتء كما أنه 
وافق السلف في إثبات بعضها كالغضب والعلم والحياة». 

« خالف الإمام القرطبي المعتزلة في كثير من مسائل القضاء والقدر مثل : مسألة خلق 
أفعال العباد واقترب فيها من الأشاعرة القائلين بعقيدة الكسب. 
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التوصيات : 

أولّا: العمل على إيجاد مرجعيات موثوقة لدى الناس؛ لمتابعة ما يستجد على العقيدة الإسلامية» 
وما يغزو المجتمع المسلم من الأفكار الهدامة» ويمكن أن تتبنى تشكيل هذه المرجعيات: 
مؤسسات» وجمعيات علمية. 

ثانيَا: ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ كونهما المصدر عن الأساسيين في نهل العقيدة 
الإسلامية؛ واقتفاء طريق السلف الصالح» وعدم سلوك طرق المتكلمين فيها. 

ثالنًا: أن يهتم الباحثون والمتخصصون في العلم الشرعي ببيان تراجم أئمة السلفء وفضائلهم 
ودورهم في توضيح العقيدة الإسلامية والدفاع عنها. 

رابعًا: العمل على تعزيز العقيدة الإسلامية» وأن تأخذ مكانتها بين المسلمين» وذلك من حيث 
التعليم» والتفهيم» والبحث العلمي. 

خامسًا: أن يهتم الباحثون والمتخصصون ببيان فضل الإمام القرطبي» وتسليط الضوء على 
المسائل التي وافق فيها السلف, وتوجيه ردوده على المعتزلة» بتوثيق مخالفته الكبيرة لهم. 
سادساً: أوصي الباحثين وطلبة العلم الشرعي بوضع كتاب الجامع لأحكام القرآن تحت المجهر 
العلمي؛ لاستخراج الدرر التفسيرية والأحكام الفقهية. 

سابعاً: أوصي المسئولين في مجال التربية والتعليم إدراج بعض النصوص التفسيرية والعقدية في 
مناهج التعليم الأساسيء لا سيما وقد أكرمنا الله تعالى بدولة فلسطين بالتعليم الشرعي الثانوي. 
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الفهار: سس العامة 
أولًا: ف.رس الاآييات القرآانية. 
ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
ثالثًا: فه-رس الأعلام المترج-م لهم. 
رابعًا: ف.رس المصعادر والمراج-ع. 


خافسنا : فه.رس الموضيوع ات. 


111 


07 


الفهاريس العامة فهرس ١‏ ت القرانية 


أولّا: فهرس الآيات القرآنية. 


الآية رقمها | الصفحة 


01 ل ل(*111111111111 
ل الِينَيُؤمِنُونَ اليب وَيقيمُوَ نَ الصّلَاة ويا وَرَقنَاهُمْ يُنفِقونَ.. 8 | 3 76 
ل 2 
«وَالّذِينَ بُؤْمِنُونَ َ ِل إِلبِكَ و وَمَا أنزل مِنْ قَبلِكَ ... * 4 7 
1 مس 1 070 
فَإِنْ 1 تَفعَلُوا وَلَنْتَفعَلُوا قاد َّقُوا الثَارَ التي وَقَودُهًا الناس... # 24 83 
وَكُلْنَايَا آم اشكُن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الجن .. 4 55 66 
لوس :ود قا ل افبرين برا “و اح ل راع كرف ىا اكد الورك 
قلا المبطوا منهَا عيبا فَإِما يَتِيَكُمْ مني هُدّى... * 38 02 


لوَاتَقُوايوْمَا لَاتَرِي تَفْسٌ عَنْ تَفْسِ طَنَا وكَايْفَْلُمِنْهَا... 4 ١‏ |48 92-83-22 
في الدَثَْاوَالأَحوَةَ نونك حَنِاليتاتى كل لاح هم حزق # 220 54 
«يا تا الّذِينَ أَمَنُوا أَنْفِقُوا مار رَرَفْناكُمْ من كَل أَن يأ يوم لا...* |254 82 
مالا ْكَلّفْ اللهتَفْسًا ِل وْسْعَهَا َامَا كَسَبَتْ وَعَلَيّْهَامَا... ‏ 266 62 


سورة ل 0 


اي ذه وددي وال وو م 
َم كنض وجوه سود وجوه 


ماح د ل ل ا 108 65 


سورة النساء 

ايا أثجَا الَذِينَ أَمَنُوا اتا أكُلُوا أَموَالَكُمْ بَيَْكُمْبلبَاطِلٍ إلّا.. 29 75 
الل ا يا 39 105 
إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أنْ؟ 5 يُشْرَكَ به ويَغْفرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاءُ . 00 48 092 
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الفهارس العامة فهرس الآيات القرآنية 
مَنْ يَعْمَل سُوءًا كرب وَلَا به م يِذ له مِنْ ذُونٍ الله وَِيّاوَلَا نَصِرَ * 123 92 
ل إن الَِّينَ أمنُواثُمَ كَرُوا م آمَنْوا نّم روا نُمَ ازَْادُوا كُفْرًا... 8 | 137 56 
سورة المائدة 
وَكَالتِ اليهُودُيَدُ الله مَعْلُولة لت أَْدِمْ وَلْعنُوايَ|كَالُوا.... 4 | 64 39 
اما بخ ابن زيم إلا وشو قَدْحَلَتْمِنْ تَئِْهِ الرَشُلُ...* 2 |75 107 
سورة الأنعام 
«لَاتْدْرِكُه الأبَصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الَبَصَارَ وَهُوَ اللّطِيفْ الخييذه ‏ | 103 29 
«قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندٍ عِنْدِي كَرَائِنُ الله ولا ألم العَيْبَ وَلَا. 2 50 74-710 
لوَعِنْدَهُمَفَاتِحُ العَيْب لَايَعْلَمُهَا إلا هو وََحْلَمُ ما في البد... ‏ 59 73 
وَكَانُوا لوا نزّلَ عليه أي ل 37 74 
لوَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيَفَانبحُوهُ وَل تتََحُوا السبْلَ ... 4 53] 97-5 
سورة الأعراف 
لوَالوَدنُ يَوْمَيذٍ اَن فَمَنْ تلت مَوَازِيئُّ َأُولِكَ هُمْ الْلسُونَ 2 | 8 93-86-5 
لاأَوََينْظوُوا في مَلَكُوتٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا حَلَقّاللهُ. 0# |1865 106 
سورة الأنفال 
«كَلَمْ تفْثْلُوهُمْ وَلكِنَّ الله كتَلَهُم وَمَارَمَيْتَ إِذْوَمَيْتَ... 4 17 63 
سورة يونس 
لاوما كانَ لئاس إِلّا أمَّةَوَاحِدَةًكَاختَلَفُوا وَلَوْلَاكَلِمَةٌ... 4 19 7 
«وَيَفوُونَ لَوَْا نل عليه آدْمِنْ رب فلْ إن المَيِبُله.... 2 |20 70 
8 إن الله لا يَظلِمُ النَّاسَ صَيْنا وََكِنَّ النَاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ* 44 66 
سورة هود 
لوَمَا ظَلَمْنَاهُمْوَلَكِنْ ظَلَمُوا أََفْسَهُمْ َ) أَغْنَثْ عَنْهُمْ.... 4 101 67 
« وَل غَيْبُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَإلَيِْ يُْجَعُ الأمر ...4 123 10 


سورة يوسف 
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«ايَ بَنِيّ اذكَبُوا َتَحَسّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيه وَلَاتَيِنَسُوا مِنْ.... 4 
سورة الرعد 

لون الأَرْض قِطٌَ مُتجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعتَاب... 4 
سورة إبراهيم 

ا ل كه 


سورة النحل 
لوَلَوْ شَاء لله جَعَلكُمْ أمََوَاجِدَةوََكِنْ يُضِلٌ مَنْ يَشَاء.. 4 
سورة الإسراء 
وَقَصَيْنَا ِل بَني إسْرائِيلَ في الكتَاب لَمُفْسِدُنَ في الأْض ...4 


-ه 37 


ل وََصَى رَبك آَلَاتَمْبدُوا إلا ِيَّ هُوَبالوَالِدَيْن إِحْسَانًا ... 4 

«(وَإذا قرأ القر جعلنا يتك وي اَن لامؤمنوة ...> 
2 انح نت مرا بر 
وَيَسْأَلُونَكَ عَن الرّوح قل الرّوح مِنْ أَمْر ري وَمَا أوتيتم... * 

قُلٍ الله أَعلَمُ ب لَبثُوا لَه لهُ غَبْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض أَبْصِرْ به... * 

سورة مريم 

للا يَْلِكُونَ الشَفَاعَةَ إِلَامَن اك عند رمن عَهْدَ 4 

سورة طه 


الرّحْمَنُ عَلى العَرْشٍ ي وى # 
ل أن اقَذِفِيهِ في التَابُوتٍ كَاقَذِفِيه في اليم ليلق اليم بِالسَّاحِلٍ. 


لاسا 


ايَعْلَمُ مَايئْنَ أَنديِمْ وَمَا حَلْفَهُمْ وَكَائحيطُونَ به عِلَا4 
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سورة الأنبياء 

لايل عن يَفْعلَ وَهُمْيُساَلُونَ» 

لهُمْ فِيهَا رَدي وَهُمْ فِيهَا لَايَسْمَعُونَ 4 

ل وَلَقَدُ كبن في الرَبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أن الَرْضَ يَرنُها.... 4 


سورة الشعراء 


سورة لقمان 
إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَة وَيَُرَلُ الَيْتٌ وَيَعْلْ مَافي الآ 
سورة السجدة 
#الله الَّذِي حَلَقَ السّماوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْتهُها في سه نام ... * 
«الَّذِي ا : خْسَنَ كُلَّ مَّيْءِ حَلَفَهُ وَبَدَأَ كَل الإنْسَا ن من طن # 


أ 


حامر 

5 
0 

3 


سورة الزمر 

و يسؤمو ري كلدي 8# رصره دروده > - و 8 
9 إِنْ تَكفْرٌوا فَِنَ الله غَنِيٌ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكفرَ وَإِنْ... * 
سورة غافر 

لذْدء تحمل > عه وله يُسَحُوَنَ نكا ا ه 
# الذِينَ يحْمِلُونَ العَرش وَمَنْ حَوْلَه يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَنهِمْ ... * 
0 وَأَنْذِرْهُمَْ يوم مَ الأَْقَةِ إذ القُوبُ لَدَى احَتَاجرِ كَاظِوينَ. ...4 
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9 7 .0 و بس “م أًَ 00 ذ- 88 0 

مثل دَأب قوم نوح وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ... * 31 65 
5 د 7 7 2 1 دزا ة اراز 3 2ه 1 

# النار يَعَْرَصونَ عَلَيْهَا عَدَوَا وَعَشِيا وَيوْمَ تقومٌ السَّاعَة أذخلوا... * 416 06 


سورة الشورى 

قَاطِْ السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَلفْيِكُمْ أَرْوَاجًا... 2 |11 90-8 
«شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين مَاوَصَّى بهِ نُوحَا وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِليِكَ... 2 | 13 54 

وَكَدَلِكَ أَوْحَيْا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمِْنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي. .. 4 52 08 


مَنْ عَمِلَ صَاًا فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ ف ليها وَمَا بك لام يد * 46 66 


سورة الزخرف 
لوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَالينَ* 0 07 


4 انثم قدي ذه 7 
نْفْيِكُمْ أَلَا نْنِصِرُونَ* 1 78 


نفَيِكُمْ إلاني كتاب....* | 22 52 


حاف ل ع ل 1 0 12 08 
إن الَِّينَ كَادُونَ الْهَوَرَولَهأولَيِكَ في الأَدلنَ4 20 57 


سورة التغابن 

ليُسَبّحُ لله مَافي السّمَاوَاتٍ وَمَا في الأَرْض لَه الك وله الحَمد... * 1 57 
سورة المدثر 
«م تََْعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَافِعِينَ 4 48 93-92-2 
سورة التكوير 

« وما تَشَاءُونَ إلا أن يشَاءَ الله َب العَائِنَ * 29 53 
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سورة البروج 
#إِنَّ بَطْسٌ رَبك لَسَدِيدٌ 
«إِنَهُ ُو يُبْدِئ وَيُعِيدُ 4 
وَهُوَ العَفُورٌ الوَدُودُ» 
« قَمَالُ يا يريد 4 
سورة الغاشيه 
١‏ أكلَا يَنظرٌونَإِلَ الإبل كيف خُلِقَتْ »4 
سورة الليل 
ٍافَأنَامَنْ أَغطى وَانقَى» 


عر 


ا د 
وَصَدَقَ با حشتى # 
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الفهاربس العامة فهرس الأحاديث والآثار 
ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
م الحديث الراوي أخرجه الصفحة 
مسند 
إذا مضى شطر الليلء أو ثلثاه» ينزل الله | , 
ان ارق وق نالك بالبينا عالدنا عد وت 5 
تبارك وتعالى ! ع الددياء 35 
المختصر 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده عبدالل بن 
١‏ إن احدكم | الصحيحين 05 
بالغداة والعشي» عمر 
أن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من ٠‏ عبدالله بن 00 
03 ل رواج 0 التذكرة 07 
الكفار تعرض على النار بالغداة وا لعشي مسعود 
إن الصدقة لتطفئّ غضب الرب وتدة أنس ابن 0 
ى. ّ 3 سنن الترمذي 17 
فيقة السو مالك ذه 
إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي 1 لساك اع داع اس 
ه. 8 1 أبو هريرة رَوَاه النسَائِيٌ 46 
فيطو اللبك الاوك 
5 إن الله ليس بأعور م 7 
5 3 8 | لذ اه الإما 
حتى ينتهى إلى السماء التى فيها الله | , رواه الإمام 
١ ١ ./‏ ابو هريرة : 414 
/. : 
صلى الله عليه وسلم الشيهنيا 
عبد الرحمن 
دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن 
3 200 بن عبد رب مسلم 74 
ص جالس في ظل الكعبة الكعية 
قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول ٠‏ صفوان بن 27 86 
0١6‏ 
قال لى ابن عباس ولابنه على: انطلقا 
.١‏ ابت 00 00 عكرمه البخاري 15 
إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه 
القدرية مجوس هذه الأمة» فإن مرضوا الإبانة الكبرى 2 
1 ا ابن عمر 00 
فلا تعودوهم» وان ماتوا فلا تشهدوهم بن ب 
.| كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا | أبو هريرة البخاري 52 
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م الحديث الراوي أخرجه الصفحة 
يوما للناس 
ء عبدالرحمن 
5 . أ كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة البخاري 5 
ب ب | ١‏ ا 55 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في | . 
١ ١‏ أبو هريرة البخاري 55 
الميزان حبيبتان إلى الرحمن 
كنت مع الند الله عليه وسلم ة أبو مو 
ا ا ل يا 75 
خاقطاهرة كيكلا العديدة فها عدركن الأشعري 6 
لساقى عبدالله بن مسعود فى الميزان أثقل 
ب لحي 8 عاصم كشف الأستار 55 
من أحد 
لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي | . 
١ 1 ١ 6‏ أبو هريرة مسلم 54 
دعوته» واني اختبات دعوتي 
وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت أبي 
0ق نك تت ' | ابن الديملى | السنن الكبرى 68 
يا عبادي إذ حرمت ا د ذة 2 ع 
1 5 للارحى نسي 0 التخارة 07 
وجعلته بينكم محرماء فلا تظالمواء ١‏ 
يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء 1 مسند الإمام 
لح أبو هريرة 3 40 
الليل والنهار أحمد 
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ثالثًا: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
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الأسفراييربي 

الجميزي 

الجويني 

الحافظ ابن كثير 
الحسن البكري 

ربيع الأشعري 
سفيان ابن عثمان 
الشوكاني 

الطبري 

عبد الجبار الهمذاني 
عدي بن عازب 
غيلان الدمشقي 
القرطبي 

الماوردي 


120 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الفهارس العامة 


28 
21 
27 


مرعي الكرمي 


121 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


39 
16 
56 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 
أولَّا: الكتب: 

)١‏ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 671ه) تحقيق : أحمد 
البردوني وابراهيم أطفيش الطبعة : الثانية » 1384ه - 1964 م دار الكتب 
المصرية - القاهرة. 

؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبو الفلاح» تحقيق: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط: 
ط(1406)1ه-1986م, دار ابن كثير- دمشقء» بيروت. 

*) الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء, تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث - بيروت - لبنان» عام 
النشر:1420ه-2000م» بدون طبعة. 

4؛) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي » ط 1951م بعناية وكالة المعارف الجليلة - استانبول - تركياء 
أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت- لبنان. 

©) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة ٠‏ الناشر: مكتبة المثنى- 
بغداد- العراق» تاريخ النشر: 1941م. 

*) التكملة لكتاب الصلة» ابن الأبار» محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي » 
تحقيق: عبد السلام الهراس ٠‏ دار الفكر للطباعة- بيروت- لبنان » سنة النشر: 
5ه 1995م. 

ع( سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين» بإشراف الشيخ: شعيب الأرناؤوط: 
ط(140503ه-1985م: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. 

6) طبقات المفسرين العشرين ٠»‏ للسيوطي. تحوّهق: علي محمد عمر ٠‏ ط( 1396)1م» 
مكتبة وهبة- القاهرة- مصر. 
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4) الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي 
(المتوفى: 139 6ه) (ط)الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م دار العلم للملايين. 

)٠‏ طبقات المفسرين للداوودي ٠‏ محمد بن علي بن أحمد. شمس الدين الداوودي 
المالكي المتوفى: 945هء, دار الكتب العلمية - بيروت راجع النسخة وضبط أعلامها: 
لجنة من العلماء بإشراف الناشر. 

)١‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية- السعودية» عام النشر: 
6ه/5 م بدون طبعة. 

؟) تاريخ علماء الأندلس» عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزندي» أبو 
الوليد» المعروف بابن الفرضي المتوفى: 403ه (الطبعة الثانية) عنى بنشره؛ 
وصححه؛ ووقف على طبعه: السيد عزت العطار الحسينيء الناشر: مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة. 

)٠١٠‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن محمدء 
ابن فرحونء برهان الدين اليعمري (المتوفى: 799ه)- الناشر: دار التراث القاهرة. 

14) المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات؛ محمد بن عبد الرحمن 
الغراويء ط(1420)1ه-2000م» مؤسسة الرسالة- دار القراآن- بيروت- لبنان. 

)0 تريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام 
التدمريء ط(1413)2ه-1993م., دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان. 

5) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات 2 » 
مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوفى: 1033ه) 
تحقيق: شعيب الأرناؤوطء الطبعة: الأولى» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

)20 معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 
(المتوفى: 1408ه). الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي 
بيروت. 

6) الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية؛ شمس الدينء» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 
(المتوفى: 1188ه) الطبعة الثانية - 1402 ه - 1982 مء مؤسسة الخافقين 
ومكتبتها - دمشق. 
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4) الوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنُنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية: 
للسفاريني» تحقيق: د. عبد الله بن محمد بن سليمان البصيريء مكتبة الرشدء ط 
الأولى. 

)٠‏ 0 سنن الترمذيء» محمد بن عيسى بن ستّؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو 
عيسىء ط 2. 1395 ه - 975]شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصر . 

)١‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671ه)» تحقيق ودراسة: 
الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم ٠‏ الطبعة: الأولى»ء 1425 ه » مكتبة دار 
المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض. 

5) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » إشراف وتخطيط 
ومراجعة: د/ مانع بن حماد الجهني, ط( 142004ه. دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

19") فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د/ غالب بن علي 
عواجي. ط( 1422)4ه-2001م.: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر 
والتسويق- جدة- السعودية. 

14) الإيمان بين السلف والمتكلمين» أحمد بن عطية بن علي الغامدي؛ 
ط11432ه-200م, مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- السعودية. 

5 ") الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد 
الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصورء ط(1977)2م. دار الآفاق الجديدة - 
بيروت- لبنان. 

5) الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
(المتوفى: 548ه)ء» الناشر: مؤسسة الحلبي. 

)0 منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين » مصطفى محمد حلميء الطبعة: 
الأولى - 1426 ه »ء دار الكتب العلمية - بيروت. 

) الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منهاء صالح زين العابدين 
الشيبي» رسالة ماجستير بإشراف: أ.د/ عوض الله جاد أحمد حجازي؛ 7ه- 
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7م كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الملك عبد العزيز - مكة 
المكرمة- السعودية. 

4") الانتصار والرد على ابن الروندي الملحدء أبو الحسين عبد الرحيم الخياط؛ 
مقدمة وتحقيق وتعليقات: د/ نيبرح» ط( 2) بيروت 1413ه-1993م, مكتبة الدار 
العربية للكتاب للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة- مصرء أوراق شرقية للطباعة 
والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان. 

)0 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» أبو الحسين يحيى بن أبي 
الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: 558ه).» المحقق: سعود بن عبد 
العزيز الخلف الطبعة: الأولى» 1419ه/1999م: أضواء السلفء الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 

)"١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» محمد 
أبو زهرة» دار الفكر العربي- القاهرة- مصرء بدون طبعة. 

م العرش» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي 
(المتوفى: 7458ه) تحقيق» محمد بن خليفة بن علي التميمي2 ٠»‏ الطبعة: الثانية» 
4 ه/2003م. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية. 

”)2 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 681ه)» تحقيق: إحسان 
عباس الطبعة: 1» 1971» دار صادر - بيروت. 

4") كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (المتوفى: 170ه)» تحقيق د : مهدي المخزوميء د : إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الهلال مصر. 

هم مختار الصحاح., محمد بن بي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: يوسف 
الشيخ محمدء ط(142005ه-1999م, المكتبة العصرية- الدار النموذجية- بيروت 
حلبنان. 

5*)- ترتيب المدارك وتقريب المسالك» القاضي عياض» تحقيق: عبد القادر 
الصحراوي» ط1» الناشر: مطبعة فضالة- المحمدية- المغرب. 


125 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجع 


0*) مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه. محمد أبو زهرة »ء ص 193: ط(2)»: دار الفكر 
العربي- بيروت - لبنان. 

7*) 0 فتح رب البرية بتلخيص الحموية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار 
الوطن للنشر- الرياض- السعودية» بدون طبعة. 

0)*4 معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ٠‏ محمد بن خليفة بن 
علي التميمي؛ الطبعة: الأولى 1419ه/1999م: أضواء السلفء الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 

٠‏ )2 شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن 
أبي العز الحنفيء الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 792ه)ء الطبعة: العاشرة: 
7ه - 1997م تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي؛ مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

)2 أصول الإيمان» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: 
6 ه) تحقيق: باسم فيصل الجوابرة » الطبعة: الخامسة»ء 1420هء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

)0 أصول الإيمان» عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420ه)ء الطبعة: 
السنة الحادية عشرة - العدد الثالث - ربيع الأول 9ه79 م الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة. 

)2 قول الفلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية » سعود بن عبد العزيز الخلف . 
الطبعة: العدد 120 - السنة 35 - 1423ه/2003م, الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

4) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد » صالح بن فوزان 
بن عبد الله الفوزان» الطبعة: الرابعة 1420ه - 1999م, دار ابن الجوزي. 

5) الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي؛ عبد المحسن بن 
حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدرء ط( 1424)1ه-2003م, دار 
الفضيلة- الرياض- السعودية. 

5) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تفي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)ء الطبعة:الأولى» 1426ه» تحقيق: مجموعة من 
المحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
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)0 الفتوى الحموية الكبرى » شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية 
تحقيق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري الطبعة: الطبعة الثانية 5ه / 
4م دار الصميعي - الرياض. 

)0 درء تعارض العقل والنقل » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: 728ه).» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم الطبعة: الثانية» 1411 ه - 
1 م جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 

0)48 فصل الخطاب في شرح (مسائل الجاهلية» التي خالف فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب ٠»‏ أبو المعالي محمود شكري بن عبد 
الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي تقديم وتعليق: علي بن مصطفى مخلوف 2( 
الطبعة: الأولى» 1422ه. 

)5٠‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه » أبو أحمد 
محمد أمان بن علي جامي علي ٠‏ الناشر: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية؛ 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1408ه. 

)0١‏ الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها » محمد بن خليفة بن علي التميمي ٠»‏ الطبعة: 
الأولى1422ه/2002م., الناشر: أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ٠‏ محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين 

الطبعة: الثالثة» 1421ه/2001م؛ الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

*5) نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين » أحمد بن حجر بن محمد بن حجر 
بن أحمد بن حجر بن طامي بن حجر بن سند بن سعدون آل بوطامي البنعلي 2 ء 
الطبعة: 1400 ه - 1980 مء الناشر: مكتبة ابن تيمية - الكويت. 

4 )0 شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ خالد بن عبد الله بن 
محمد المصلح الطبعة:الأولىء 1421هء الناشر: دار ابن الجوزيء الدمام» المملكة 
العربية السعودية. 

هه) الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعريء تحقيق: د/ فوقية حسين 
محمودء ط(1397)1ه.ء دار الأنصار - القاهرة - مصر. 
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5) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه " صحيح البخاري". محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي » 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة. 

010) شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية ٠»‏ محمد بن خليل حسن هرّاس 
(المتوفى: 1395ه)؛ء ضبط نصه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر 
السقاف, الطبعة: الثالثة» 14115 ه الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر. 

)0 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 
ط(1423)3ه- 2002م: مؤسسة الرسالة- بيروت - لبنان. 

48) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ٠»‏ حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي؛ تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء ط(1410)1ه-1990م, دار ابن القيم- 
الدمام- السعودية. 

)0 غلية المرام في علم الكلام » أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد 
بن سالم الثعلبي الآمدي تحقيق» حسن محمود عبد اللطيف» الناشر: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - القاهرة. 

)١‏ الاقتصاد في الاعتقاد ٠‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي »وضع 
حواشيه: عبد الله محمد الخليلي » الطبعة: الأولى»ء 1424 ه - 2004 م الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

5) العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها » شمس الدين أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي تحقيق : أبو محمد أشرف بن عبد 
المقصودء الطبعة: الأولىء 1416ه - 1995م.» الناشر: مكتبة أضواء السلف - 
الرياض. 

)> تهذيب التهذيب » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» الطبعة: الطبعة الأولى.ء ‏ 1326هء الناشر: مطبعة دائرة المعارف 
النظامية» الهند. 

14) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ٠‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » 
محمد عبد الكبير البكري ٠»‏ عام النشر: 1387 ه ءالناشر: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب. 
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5") الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل » أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار الله (المتوفى: 538ه)ء الطبعة: الثالثة - 1407 هء الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

5) مفاتيح الغيب التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري2 الطبعة: الثالثة - 1420 ه 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

)"1٠0‏ التعليقات على متن لمعة الاعتقادء عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين» اعتنى به: أبو أنس علي بن حسين أبو لوزء 
ط(1416)1ه-1995م: دار الصميعي للنشر والتوزيع- الرياض- السعودية. 

)0 منختار الصحاحء» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء ط( ‏ 1420)5ه-1999م, المكتبة 
العصرية- الدار النموذجية- بيروت - صيدا- لبنان. 

8") المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ (إبراهيم مصطفى / وآخرين» 
الناشر: دار الدعوة. 

)"٠‏ الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري (المتوفى: نحو 395ه). حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم2 » 
الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر 

)١‏ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف» 
ط:1420ه-1421هء؛ بدون ناشر. 

١)"‏ صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء ط( 1422)1ه» دار 
طوق النجاة- جدة- السعودية. 

“)2 قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر أبو الطيب محمد صديق خان البخاري 
القنّوجي الطبعة: الأولى» 1421ه. 

4/) الإبانة الكبرى لابن بطة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العْكْبّري المعروف بابن 

بَطلَّة العكبري» تحقيق رضا معطي وآخرينء دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

)0 موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء 
الطبعة: الأولى» 1415 ه / 1995 مء الناشر: مكتبة الرشد - الرياض. 

5/) مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين» 

الطبعة: الثانية 1424هء الناشر: مكتبة الرشد. 
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) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ٠»‏ الطبعة: 1398ه/1978م, الناشر: دار المعرفة» 
بيروتء لبنان. 

) شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب (وطبع الكتاب باسم: شرح رسالة الإمام 
المجدد محمد بن عبد الوهاب)صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 

89/) أسد الغابة في معرفة الصحابة ٠»‏ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن الشيباني 
الجزريء عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630ه).» تحقيق: علي محمد معوض - عادل 
أحمد عبد الموجودء الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية. 

)٠‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د/ غالب بن علي عواجيء» 
ط(1422)4ه-2001م.: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق- جدة- 
السعودية. 

)١‏ المعتمد في أصول الفقه. محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصّري المعتزلي » تحقيق: 
خليل الميسء الطبعة: الأولى. 1403هء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

5) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل 
النجدية» الجزء الرابع؛ القسم الأول) » أبو سليمان عبد الله النجدي » الطبعة: الأولى بمصرء 
9 ه النشرة الثالثة» 1412هء الناشر: دار العاصمة؛ الرياض. 

*6) التوحيد للماتريدي الطبعة الأولى 1380 ه - 1960 مء نشر: دار الثقافة والإرشاد» 
مطبعة دار الكتب". 

14) تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيساء عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل 
الشيخ» تحقيق عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم » الطبعة: الثانية» 1410 
ه/1990م, الناشر: دار العصمة. 

65) المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار 

5) المغني في أبواب التوحيد والعدل » للقاضي عبد الجبار 

لسان العرب محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى»؛ ط(1414)3هء, دار صادر - بيروت- لبنان. 

) جامع البيان في تأويل القرآن » محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر الطبريء تحقيق: أحمد محمد شاكرء الطبعة: الأولى» 1420 ه - 2000 م, الناشر: 
مكننشية السالة. 
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49) تخريج العقيدة الطحاوية» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزندي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ‏ 321ه)ء شرح وتعليق: محمد 
ناصر الدين الألباني» الطبعة: الثانية» 1414 هء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 

4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠‏ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي» تحقيق أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء دار طيبة - السعودية. 

)١‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم»ء مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية- السعودية» عام النشر: 1416ه/1995م» بدون 

؟5) أشراط الساعةء عبد الله بن سليمان الغفيلي ٠‏ الطبعة: الأولى»ء 1422هء الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

*4) القاموس المحيط» مجد الدين أبو طاهر محمد الفيروز آبادى تحقيق ونشر: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثامنة» 1426 ه - 2005م» بيروت - لبنان. 

14) تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
المحقق: سامي بن محمد سلامة الطبعة: الثانية 1420ه - 1999 م, الناشر: دار طيبة 


5.6 


للنشر والتوزيع. 
ه) صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي- بيروت- 
لبنان. 


5) حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامديء الناشر: مكتبة الرشد»ء الرياض. 

417) في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي ( المتوفى: 1385ه) الطبعة : 
السابعة عشر - 1412 هه الناشر: دار الشروق - بيروت- القاهرة. 

) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله الدوسري» 
الطبعة: الأولى» 1402 ه - 1982م: الناشر: مكتبة دار الأرقم» الكويت. 

48) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ٠»‏ سفر بن عبد الرحمن الحوالي ٠»‏ دكتوراة بإشراف 
الأستاذ : محمد قطب . 1405 ه - 1406 هه الطبعة : الأولى»ء 1420 ه / 1999 مغ 
الناشر : دار الكلمة. 

)٠‏ تمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة» عبد العزيز بن فيصل الراجحي 
الطبعة: الأولى» 1424 هء الناشر: مطابع الحميضي - الرياض. 

1) مصطلحات في كتب العقائد. محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمدء الطبعة: الاولى» الناشر: 
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2) الوحي والإنسان - قراءة معرفية» محمد السيد الجليند» الناشر: دار قباء للطباعة والتشر 
والتوزيع (القاهرة). 

3)) مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية» محمود بن عبد الرضوانيء الطبعة: الثالثة» 
الناشر: مكتبة سلسبيل» القاهرة. 

4) شرح الرسالة التدمرية » محمد بن عبد الرحمن الخميس . ط: 1425ه-2004م, دار 
أطلس الخضراء- الرياض- السعودية. 

5)) معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» تحقيق:عبد 
السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكر عام النشر: 1399ه - 1979م. 

6 النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني 
الجزري ابن الأثس» تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء الناشر: المكتبة 
العلمية - بيروت. 

7) الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ( المتوفى: 728ه)» 
الناشر: دار الكتب العلمية. 

8)) نتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدرء ط(1424)1ه-2003م: غراس للنشر والتوزيع- الكويت. 

9 التعليقات على متن لمعة الاعتقادء عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن 
فهد بن حمد بن جبرين (المتوفى: 1430ه)» اعتنى به: أبو أنس علي بن حسين أبو لوزء 
الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع. 

0) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» الطبعة: الرابعة 1420ه - 1999م, الناشر: دار ابن الجوزي. 

1) شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار بن أحمدء تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي 
هاشمء حققه وقدم له: د/ عبد الكريم عثمان» ط(1416)3ه- 1996م, مكتبة وهبة- مصر. 
2 الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعريء تحقيق: د/ فوقية حسين محمود» 
ط(1397)1هء دار الأنصار - القاهرة - مصر. 

3) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» لأبي الحسن الأشعريء تحقيق: عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي. ط: 1413هء عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بللمدينة المنورة- السعودية. 


132 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجع 


114 
ط(آ 


موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود 

5ه 1995م مكتبة الرشد - الرياض- السعودية. 

5) شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية)» لابن عثيمين» 
ط(1426)1هء دار الوطن للنشر- الرياض- السعودية. 

6) منهج الأشاعرة في العقيدة سفر بن عبد الرحمن الحوالي» ط: السنة السادسة عشرة» العدد: 
الثاني والستون ربيع الآخر- جمادى الآخرة» 1404ه-1984م., الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة- السعودية. 

7) المواقف». عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضلء عضد الدين الإيجي 
المحقق: عبد الرحمن عميرة» الناشر: دار الجيل - لبنان - بيروت. 

8) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي 
(المتوفى: 668ه). الطبعة: الأولىء 1419ه/1998م: تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح. 
الناشر: مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

9) رسالة في أصول الدين» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)» 
الطبعة: الثالثة» 1400ه/1980م 

0) الفتوى الحموية الكبرى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء» تحقيق:د. حمد بن عبد 
المحسن التويجريء الطبعة الثانية 1425ه / 2004م.ء الناشر: دار الصميعي - الرياض 
1) أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار الصميعي- 
الرياض- السعودية. 

2) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميميء الطبعة: الأولى؛ 1411ه/1990م: 
تحقيق: بشير محمد عيونء الناشر: مكتبة المؤيدء الطائفء المملكة العربية السعودية/ مكتبة دار 
البيان» دمشقء الجمهورية العربية السورية 

3)) النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه) تحقيق: عبد العزيز بن 
صالح الطويان؛ الطبعة: الأولى» 1420ه/2000م.: الناشر: أضواء السلفء الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 


الح لخر لهس سارل 
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4) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى » خالد نورء ط1 مكتبة 
الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية. 

5)) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ..» 
الطبعة: الأولى» 1426ه» المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
التضحفةة الشريف: 

6) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: 728ه) الطبعة: الأولى» 1406 ه - 1986 م المحقق: محمد رشاد سالمء الناشر: 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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فهرس الموضوعات 


الإهداء ان لوو ا ا اق و اك واف ألو ل نكن قن لواف ا ا 1 ا 1 
شكر وتقدير #10501006أ071 اا 00000000000 1# 
مقدمة 1 
الفصل الأول: التعريف بالإمام القرطبي والمعتزلة ل ام و عر 1 
المبحث الأول د اج ا امسحان سو وق سه موده لاود للم باد الج و سج 
التعريف بالإمام القرطبي ا 0 
المبحث الأول 0 1111ذ[1[1[1[1[ |[ ز[ز[ [ ا اا 000 
التعريف بالإمام القرطبي 000 
المطلب الأول م 1 
الإمام القرطبي اسمه» وكنيته» ونسبه» ولقبه م توا ل ل ا ا 
المطلب الثانى ا 00 5 [ذ[ذ1[1[1[1[ز1[ذ1[1ز1[1|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 زا ا 0 
وفاته ومؤلفاته وشيوخه وتلاميذه و سو سو الاح اما ا لم وم اسه ا د لا اي 6 
أولا: وفاته. اا بببب0001000 0 ا 0 
ثانيا : مؤلفاته 00100117[ 11 
ثالثا : شيوخه 000001 ا 
رابعا : تلاميذه ل ل 000 
المطلب الثالث ا ا 11 
رحلاته في طلب العلم وأقوال العلماء فيه 11 
أولاً : رحلات الإمام القرطبي في طلب العلم ل 1 
ثانياً : أقوال العلماء في الإمام القرطبي رحمه الله. 15[ ز[ |[ 0 
ثالثا : تأثر القرطبي بمن قبله وبعده 1 
المطلب الرابع م00 1 1 1 1 0 
عقيدة الإمام القرطبي ومنهجه 1 |[ [ ز [ [ ا 0 
المبحث الثاني اد مام أن أل لع نطو اج لملا ماح للد هوق لك و عا ا لودل ل لج ملز لاح واو ل للشلاو ا 191 
نشأة المعتزلة وأصولهم الخمسة 0000 
المطلب الأول 00010 0 
نشأة المعتزلة نت دوت قله و ناه باذ سو وو ا اواك ل و ف ا ا 190 
المطلب الثاني جو ان اسابدوا رجابو ود الامو رومالاه كو صايوا 1 لا ا اا ا د 20 
الأصول الخمسة عند المعتزلة وام اع ل ل ا وو ا 0 
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من خلال كتب القرطبى كطخ سخ نت العاف اواج لفق ساو و اول لاوا اماج ل و2 


عقيدة أهل السنة والمعتزلة من الصفات الإلهية 0111[ [ [ز[ز[ [ [ [ز[ [ [ [ ذا 


أولّا: عقيدة أهل السنة من الصفات الإلهية وموقف القرطبي منها ل 2001 
موقف الإمام القرطبي من الصفات الإلهية: ا ل 0 
ثانيًا: عقيدة المعتزلة في الصفات الإلهية إجمالاً ا ة1[15 1 1 ا ا 


أولًّا: الصفات الذاتية : الوجه» العينء اليدء العلم؛ الحياة 30 
ثانيًا: الصفات الفعلية: الاستواء ٠»‏ النزول؛ الوضاء الكره » الغضب 0001 0 41100000 


عقيدة أهل السنة والمعتزلة من القضاء والقدر وموقف القرطبي منها مز[ 1[ 00000 
أولّا: عقيدة أهل السنة(السلف) من القضاء والقدر: 30 


موقف القرطبي من عقيدة القضاء والقدر ورده على القدرية ا 50 
ثانيًا: عقيدة المعتزلة من القضاء والقدر ا 5 


نماذج من أراء المعتزلة في القضاء والقدر وموقف القرطبي منها. 0 
أولّا: خلق أفعال العباد ب ا اي 0 
موقف القرطبي من خلق أفعال العباد: ااا ةذ 00 ؤز ز[ز [ؤز ؤز[ؤ 21111111 
ثانيًا: الظلم عند المعتزلة. 601 
ثالثاً: موقف القرطبي من الظلم: الله انا ب سسمد ا ا 00 


فيه الاقف والسيز له تكن لمانا الفيدية ومرك ف« الفوظ د يدها 1 
أولا: عقيدة السلف من القضايا الغيبية وموقف القرطبي منها. 1000000000 
ثانياً:. عقيدة المعتزلة من القضايا الغيبية وموقف القرطبي منها ل ا 89 
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تأويل المعتزلة للآيات المقررة للقضايا الغيبية من خلال تفسير القرطبي اام ا 02 
المطلب الثالث ل ا 10 
أدلة وجود الله تعالى عند الأشاعرة وموقف القرطبي منها عو السو سل اجو و 10014 
أولا: منهج الأشاعرة في أدلة إثبات توحيد الريويية ...........م.. ممم مم م0 100 
ثانيًا: أدلة وجود الله عند الإمام القرطبي وموقفه من أدلة الأشاعرة3:................... ا ...105 
الخاتمة ااا ااا 0 0 00 
النتائج والتوصيات وو خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
الفهارس العامة ا 111 
أُوَلّا: فهرس الآيات القرآنية 01 |[ [ز[ز[ز[ز [ 1 00 
ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية والآثار ا ل 8 11 
ثالنًا: فهرس الأعلام المترجم لهم لم 120 
فهرس المصادر والمراجع اه با بام وام ا و1 مماط و ملا اط لد باجا لاوا لاا وا اي 21 112 
فهرس الموضوعات ا ا فقا ار ا ا لاد و سم ال را 1 كنا 
ملخص الرسالة ا ا ا ا وو جد لاون اق مع سس اه ا 05 
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ملخص البحث 


الإمام القرطبي في الرد على المعتزلة في سائر كتبه وخصوصا كتابه التفسير الجامع لأحكام 
القرآن وقد تضاربت الأقوال في بيان عقيدة الإمام القرطبيء وانبرت كل فرقة من الفرق الإسلامية 
تجادل عن نفسهاء وتدعي نسبة الإمام القرطبي إليها. 

وهذه الدراسة وضحت عقيدة الإمام القرطبي من خلال تفسيره وأقواله» فقد بدا الإمام 
القرطبي متأرجحًا في بعض المسائل العقدية بين السلف وغيرهم؛ ولذلك اتصف موقفه بالغموض 
وعدم الوضوح. 

ومن خلال هذه الدراسة يتضح أن الإمام القرطبي وافق السلف في بعض المسائل» 
وخالفهم في أخرىء كما هو الحال في موقفه من الأشاعرة» مع مخالفته البينة والكبيرة للمعتزلة. 

وقد تناولت الدراسة مجموعة من المسائل العقدية» مع بيان موقف الإمام القرطبي منهاء 

والدراسة بهذه المنهجية تحاول إبراز عقيدة السلف وريادتها على سائر الفرق» حيث كان 
الحكم على عقيدة الإمام القرطبي الأمر الذي لا يقلل من قدر علمه وشموله. 
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